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ـ ٤ـ

  
  :كلمة المؤلف

ذلك أن  . عقيدة إيمانية أساسية للمسلم   يعتبر موضوع عقيدة القضاء والقدر،      
أؤمن باالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبـاليوم       : المسلم إذا سئل عن إيمانياته أجاب     

مستنداً في إجابته إلى حديث رسول . »بالقدر خيره وشره من االله تعالى « الآخر، و 
  .االله 

قيقة أمرها، أساس   والحقيقة هي أن هذه العقائد الإيمانية المذكورة، تعتبر في ح         
  . فهي تشكل عماده ومنطلقاته. تعاليم الدين الإسلامي بأجمعها

وبينما تدور عقيدة وجود الذات الإلهية وصفاا حول وجود االله تعالى نفسه،            
، التي خصصنا كتابنا هذا من أجل الكـلام فيهـا،           »القضاء والقدر   « فإن عقيدة   

 حيث مشيئته، وقدرته، وهيمنته وقوانين      تدور حول علاقة االله تعالى بمخلوقاته، من      
 دتؤكّ» القضاء والقدر   « من هنا كانت عقيدة     . ربوبيته، وما يتبع ذلك من أمور     

  .كون االله جلّ شأنه إلهاً حياً وقيوماً وقادراً ورباً وفعالاً لما يريد

علـى  . ، مقولةٌ تحتاج منا بعض التوضيح     »علاقة االله بمخلوقاته    « وإن مقولة   
ولـذلك  . تبار أن الواحد منا لا يقدر أن يشاهد االله تعالى خالقه بحواسه الظاهرة            اع

. الحـواس عن طريق هـذه     » علاقة االله بمخلوقاته    « فليس بمقدور الإنسان إدراك     
» العلاقـة   « وإلاّ فلو كانت هذه     . متدثّرة بلباس الخفاء  » العلاقة  « خصوصاً وأن هذه    

هار، فلما كنت اضطررت لحمل القلم، وكتابة هذا        جلّية جلاء الشمس في رابعة الن     
بل لو كان الأمر كذلك، فما كان لنا أن نتصور مجرد وجود أناس ذوي              . الكتاب

» علاقة االله بمخلوقاتـه     « والحق يقال أن    . فلسفة مادية، وأناس ذوي فلسفة إيمانية     



 
  

ـ ٥ـ

ة والثـاني   الأول يتمثل في الطريقة العلمي    : يستحيل أن تكشف إلا عن أحد طريقين      
  .يتمثل في تجارب المؤمنين الشخصية

بعلاقـة االله   « المحـيط   » الخفاء  « فما هي الحكمة من وراء      : ويتساءل المرء 
  .؟؟»بمخلوقاته 

، »بعلاقـة االله بمخلوقاتـه     « المحيط  » الخفاء  « والحقيقة إن هذا الغلاف من      
م في أصل تقديره، على عائد في أساسه، إلى أن تكوين وتقدير عالمنا المادي هذا، قائ        

  .أساس فلسفةٍ محددةٍ، هي فلسفة الابتلاء والامتحان

، ما هي بفلسفة جديدة، بل أتت على        »الامتحان والابتلاء   « ومقولة فلسفة   
ومنطلق هذه الفلسفة يرتكز إلى أن حياتنا الدنيا هي     . ذكرها جميع الأديان السماوية   

وعلى اعتبار أن خالق هـذا      . ياة الآخرة حياة عارضة، وأنها طريق ووسيلة إلى الح      
وربط ما بين ظاهر الإنسان     . الكون، قد خلق الإنسان بجسد عنصري ونفسٍ باطنةٍ       

الغاية منها تطوير نفس الإنـسان ذات القـوى         . وباطنه بقوانين ذات تأثير متبادل    
. كقوى الحب والبغض، والكرم والبخل ومـا إليهـا        . الطبيعية المزدوجة والمتضادة  

  .لتقويم ميول الإنسان ونوازع الشر والشهوات فيهو

فمقولة قيام خلق هذا العالم من منطلق فلسفة الابتلاء والامتحان، قد اقتضت            
أن يتوفّر في نطاق عالمنا، شروط شبيهة إلى حد كبير، بشروط قاعات الامتحانات             

ء مـصادر   ومن أهم هذه الشروط إخفـا     . التي تجريها المؤسسات التعليمية لطلاّا    
المعلومات عن هؤلاء الطلاب، ليثبتوا في قاعات الامتحانـات مـدى حفظهـم             

  .وظاهرة الخفاء هذه هي المحيطة، في حقيقة الأمر، بعلاقة االله بمخلوقاته. وجدارم

وكما أن الطالب، تترك له الخيرة في الإجابة، لكذلك يخير الإنـسان علـى              

’ (Iω oν#tø.Î { : تعالىمستوى الاعتقاد وما يترتب عليه كما قال Îû È⎦⎪ Ïe$! $# {.  
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والمعلوم أن الامتحان لا يكون أصلاً، إلا في مصلحة الطلاّب، دف ترقيتهم            
 ـ       . مهم ورفعهم درجا  وتطوير من هذا كانت الحياة الدنيا للإنسان دليلٌ ومؤشر 

 بتلاءُوإن تطلّب الا  . تفاؤل عظيم جداً، لقيامهما على فلسفة الابتلاء التي ذكرناها        
نِ، سحوالامتحان نفسه، من الطالب الممتهالليالي الطوالر  .  

$  ô‰s)s9:وهو ما عبر سبحانه وتعالى عنـه بقولـه         uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Îû >‰t6 x.  

  .أي في جهد مستمر) ٤: البلد(

على هذه الصورة، تعتبر عقيدة القضاء والقدر، أو علاقة االله بمخلوقاتـه، لا             
لأن هذه العقيـدة تـدور      . ناً وأهمية عن عقيدة وجود الذات الإلهية نفسها       تقلّ شأ 

  .حول مشيئة هذه الذات وتجلياا

ثم إن الأستاذ يتوق لرؤيته تلاميذه من الناجحين في الامتحان الذي يهـدف             
على هذه الشاكلة، فإن إلهنا وخالقنـا       . لتفجير وإظهار مهارام وقُدرام العلمية    

قضى أن يكون عالمنا، عالم امتحان وابتلاء، قد شملت رحمته كل شيء،            الذي قدر و  
وأحاط عفوه وكرمه جميع االات، حتى بات العاقل منـا يـستحي أن ينـسب               

. لاجتهاد نفسه أي قدر أو قيمة في مجال ابتلاء االله إياه وامتحانه في كسب رضـاه               
تقدمه في حلبة الابتلاءات،     كل عاقل متأمل يلاحظ أن ربه، ما أن يلاحظ           نّهذا لأ 

ويسارع إلى حضه على المضي في       على هذا الصعيد، حتى      حتى يشعره بمساعدته إياه   
ويلاحظ أنه سـبحانه    . هذا السبيل، مشجعاً ومزكياً تحت لواء رأفته وأوسع رحمته        

هـذا،  يفعل  . وتعالى يقرع على طاولة الكسول الغافل، منبهاً إياه وزاجراً، ومحذراً         
يحـدث  . ليعود عبده الناشز من فوره، وقبل فوات الأوان إلى عقله ويجدد حساباته           

لأنه . طوها في حياتنا الدنيا   نخهذا من قبل إلهنا الذي يبتلينا ويمتحننا في كل خطوة           
  :سبحانه وتعالى لا يحتمل أن يظل عبده على ضلالته، غافلاً عن عاقبته، كما قـال              

 oν §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïè ø9$#uρ 4) ٧ :الزمر(وقال في   ) ٧: الحجرات :(
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 β Î) (#ρ ãàõ3s?  χ Î* sù ©!$# ;© Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$#  .   هذه هي علاقة

  .»القضاء والقدر « االله بمخلوقاته، في هذه الحياة الدنيا، أو ما نسميها 

م الإنسان في   فمهما تقد . الحساسية بمكان من  ء والقدر هذه هي     وعقيدة القضا 
هذه العقيدة إحاطـة     بجوانب   ،فلا يقدر على الإحاطة   مجال العلم الديني والدنيوي،     

 قد حذرنا من التنازع والاختلاف في موضـوع         لذلك رأينا رسول االله     . كاملة
ير الذي اشـتملت عليـه      ويؤسفنا القول أنه بالرغم من هذا التحذ      . قدر االله تعالى  

الأحاديث الشريفة، فقد تنازعت أمتنا في عقيدة القضاء والقدر، واختلفت في فهم            
بالتسيير المطلق  « الأمر الذي انتهى بفئة من هذه الأمة لتعتقد         . حقيقتها ومدلولاا 

« ، وانتهى بفئة ثالثـة لتعتقـد        »بالتخيير المطلق   « ، وانتهى بفئة أخرى لتعتقد      »
لهـذا  . وإني لأربأ  بنفسي أن تسهم في هذا التراع والاختلاف         . » الوجود   بوحدة

السبب نفسه لم أطعن في كتابي هذا على شخص معين أو أشنع عليه، فلم أتطـرق     
. إلى أية اقتباسات، ولا عمدت إلى مقارنات، ولا دخلت في منازعات واختلافات           

  .رية البحثاللّهم إلاّ ما اقتضته الضرورة الماسة لاستمرا

وإنني حين ذكرت أن عملية خلق االله تعالى لهذا العالم وللإنسان، قد استند فيه       
قلتها من   ما. إلى فلسفة الابتلاء والامتحان، وأسس قضاءه وتقديره على حساباته        

لقولـه  . نفسي، بل قلتها استناداً إلى صريح عباراته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز           

 Νä.θ ):٣٥: نبياءالأ(جل شأنه في سورة  è= ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒ ø: $#uρ Zπ uΖ÷FÏù ( $ uΖøŠs9Î)uρ tβθ ãè y_ öè?   

$ ): ٧: الكهف(وقوله في سورة     ¯ΡÎ) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒ Î— $ oλ°; óΟèδ uθ è= ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰ r& 

ß⎯|¡ôm r& Wξ yϑ tã  .     ٢: الملـك (وقوله في سـورة( : “ Ï% ©!$# t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹pt ø: $#uρ 

öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯|¡ôm r& Wξ uΚ tã .     الإنسان وقوله في سورة : $ ¯ΡÎ) $ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ 

>π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Î= tG ö6 ¯Ρ ...  .           فقد وضحت لنا هذه الآيـات، وسـواها، أن الخـير
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فة الإنسان، جميع هذه    والشر، وجميع ما على الأرض، وأن الحياة والموت، وحتى نط         
  .الأمور مستندة إلى فلسفة الابتلاء والامتحان

هذه العلاقة التي تمثّل عقيدة القضاء      . ثم إن ما ذكرته عن علاقة االله بمخلوقاته       
فلا يستسيغ عقل الإنسان القارئ هـذا الكـلام         . والقدر، ودستور المشيئة الإلهية   

لهذا رأيت من واجبي أن     .  توضحه بسهولة، بل لا بد من ضرب وتقديم الأمثلة التي        
  .أضرب مثلاً بسيطاً، يوضح هذه العلاقة ويقرا من الأذهان

النار كمثال مادي، فوض االله الخالق إليها قوى وخواص مؤثرة، على شاكلة            
: وتنقسم قوى النار إلى قـسمين     . ما يفوضه القاضي لشرطي السير من صلاحيات      

فبينما تشكل النار في حالات الحريق، قوة دمارٍ رهيبة، . أحدهما سلبي والآخر إيجابي  
وما دامت النـار    .  عظيمة على مستوى التدفئة والتسخين وغيرها       خيرةً تشكل قوةً 
فماذا يتوجب أن يكـون     . فعلاقتنا معها هي علاقتنا مع خالقها نفسه      . مادة مخلوقة 

لائه لنا وامتحانه إيانا ذه     ونفوز في ابت  موقفنا من النار حتى نكسب رضا االله وقربه         
كيف ينبغي أن يكون تعاملنا مع النار؟ ووفقـاً لعقيـدة           : النار؟ وبألفاظ مختصرة  

  .القضاء والقدر؟

وأقول يتوجب علينا الإحاطة بخواص النار وقواها، بادئ ذي بدء، بالطريقـة            
ا الخـالق   ، هذه الطريقة التي جعله    جاتالعملية، أي طريق الملاحظة والتجربة والاستن     

ستوى المـادي   المعلى  لنا أداة وعاملاً مساعداً لعقلنا، ليكون إدراكه إدراكاً يقينياً          
توجب علينا حينئذٍ أن يكـون      ما تعرفنا على قوى النار وخواصها،       فإذا  . الحاضر

وأن يقترن تعاملنا هـذا     . تعاملنا مع النار على أساس هذه المعرفة التي توصلنا إليها         
بل وننقل معرفتنا هذه إلى الناس لنكون       . ة إطاعة االله وكسب رضاه وقربه     بنية محاول 

النهج العلمي في التعامل مع النار، وذه فإن ج امرؤ مؤمن هذا   . دعاة خير وسلام  
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النية، يفوز بحسنةٍ عند ربه، وإلاّ يكون كمن سقط في الامتحان، تمسه النار بأذاها،              
  .ويحرم من رأفة االله ورحمته

الله عز وجلّ خلق النار على قدر موزون، وقضى لها خواصاً وقوى، فهـي              فا
وعلى هذا الأساس تتحـدد    . د الإنسان أو تؤدبه بما لها من تفويضٍ من خالقها         تسعِ

وإلى هذا المفهوم وهذه الحقيقة     . علاقة الإنسان بخالقه، على أبسط المستويات المادية      

≅ ô⎯̈Β Ÿ ):٤٦: فصلت(ورد قوله تعالى في سورة       ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ u™!$ y™ r& 

$ yγ øŠn= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/u‘ 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9  .  

والصوم كمثالٍ روحي، فوض االله الخالق له قوى وخواص أيضاً، على شاكلة            
وتنقسم قوى الصوم وخواصـه     . ما يفوضه القاضي لشرطي السير من صلاحيات      

فبينما يزيد الصوم الصائم تقـوى،      . أحدهما سلبي والآخر إيجابي   : ينأيضاً إلى قسم  
فإن الصوم  . على تقواه، إن هو كان صحيح الجسم معافى، واستوفى شرائط الصوم          

يتسبب بالأذى للصائم في تقواه وصحته، إن هو صام وهو مريض ودون اسـتيفاء              
ذي قدر الصوم وقـضاه     فالتعامل مع الصوم هو تعامل مع الخالق ال       . شرائط الصوم 

ومن واجبنا التعامل مع الصوم علـى وصـايا         . مفّوضاً إليه هذه القوى والخواص    
وأن يكـون تعاملنـا     . كتاب االله وما بينه لنا من فلسفة متعلقة ذا القدر الروحي          

بل ونسعى جاهدين لحث    . هذا، بنية محاولة إطاعة االله وكسب رضاه والفوز بقربه        
فإن ج امرؤ مؤمن هذا النهج الشرعي في تعامله مع          . وم رمضان عباد االله على ص   

الصوم، وذه النية، يفوز بحسنةٍ عند ربه، وإلاّ يكـون كمـن سـقط في حلبـة      
فاالله . الامتحان، لا يحصد من صومه إلا الأذى، ويحرم بالتالي من رأفة االله ورحمته            

        وم وقضاه على المؤمن، لينفع ويضر الصوجلّ قد ر، بما له من تفويض مـن االله        عز
 د علاقة الإنسان بخالقه على أبـسط          . ره وقضاه الذي قدوعلى هذا الأساس تتحد

  .هذه المستويات الروحية
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في تحديد أطـر    هذا وإني اعتمدت ما ورد في معاجم اللغة من معاني أفادتني            
 ـ        . عقيدة القضاء والقدر   ذه فقد أجريت دراسة لغوية حددت من خلالها مفهوم ه

وخلصت من ذلـك    . العقيدة، مستخلصاً من هذا المفهوم أموراً لا بد من معرفتها         
راجياً  من االله القدير أن يجعل       . كلّه إلى وضع تعريف شامل لعقيدة القضاء والقدر       

  .هذا التعريف، أقرب التعاريف إلى الصحة، إن شاء االله العزيز

كلا، بل  . قاتي الخاصة وحدها  ولا يظنن ظان أن كتابي هذا، جاء نتيجة لتحقي        
أنا إنسان ضعيف ما كان له أن يطال هذا المستوى، لو لا استعانتي بتحقيقات من               

 مما لا    من خلفاء وعلماء جماعتنا الإسلامية الأحمدية      سبقوني من أهل العلم والمعرفة،    
  .يتسع شرحه في هذا المقام

اته، دون نيـة وهـدف      ثم إنه لمّا كان الإنسان العاقل لا يخطو خطوة في حي          
منشود، أقول إن غاية ما رجوته من تأليف هذا الكتاب هو نشر ما علّمني ربي من                

آملاً أن يستفيد من علوم هذا الكتاب كـل         . علوم بين عباده، كسباً لقربه ورضاه     
مؤمن وغير مؤمن، وضوحاً في رؤيته لعقيدة القضاء والقدر، حتى تساعده وضوح            

ولكـي يـصبح    . اته اندفاعاً سليماً من شوائب الميل والهوى      رؤيته للإندفاع في حي   
هدانا إليها  . فينتفع مما احتواه من علوم وحقائق     كتابي هذا مرجعاً علمياً يرجع إليه،       

  . ديننا الإسلامي ورسولنا الكريم 

بل كتبت هذا الكتـاب لـبلاد       . ولا تختص خدمتي هذه ببلاد الشام وحدها      
  .يطها، وإلى كل مؤمن تواجد في أية بقعةٍ من بقاع العالمالعرب من خليجها إلى مح

 ومحمداً خاتم   يراجياً من كل فردٍ يصله كتابي، ويطالع ما فيه، أن يختصني وأهل           
بخالص أدعيته الحارة بين يدي ربنا الذي شـاء         وإمام زماننا وخلفاءه     وآله،   النبيين  

  . الحمد الله رب العالمينفقدر فقضى، والذي إليه مرجعنا، وآخر دعوانا أن

  سليم الجابي  -  ٣١/٨/١٩٨٨دمشق 



 
  

ـ ١١ـ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  نحمده ونصلي على رسوله الكريم

  القضاء والقدر
  كحقيقة كونية ثابتة

  :تمهيد البحث

إنه لشيء يضحك ويبكي، في آن واحدٍ أن يعتنق امرؤ عقيدة من العقائـد،              
ا وأبعادها، وما ترتبه عقيدتـه عليـه        وهو في حقيقة أمره، يجهل مفهومها وأطره      

ويكون حال هذا الشخص أنه     . وتلزمه به من منهج سلوكي على المستوى العملي       
فهل يجوز تسمية مثل هذا الإنسان معتقـداً        . لا يدري من أمر ذلك قليلاً أو كثيراً       

  ومؤمناً؟ وهل يحرك الإنسان إلا إدراكه ومعتقداته ومتطلبات جسده؟

يقع فيه الإنسان في مجال الاعتقاد، يحرف هذا الإنسان عـن           ثم إن كل خطأٍ     
الطريق السوي ولو درجة واحدة، ويجد هذا الإنسان نفسه مع توالي الأيام، بعيـداً              

  .عن هدفه الذي كان ساعياً لبلوغه، وبعيداً جداً عن غايته المنشودة

 الإيمانيـة مـن     وتعتبر العقائد . وعقيدة القضاء والقدر، إنما هي عقيدة إيمانية      
ومع سواهم  أساساً لتصرفات المؤمنين، وأساس تعاملهم فيما بينهم،        . حيث الأساس 

من عباد االله تعالى، وإنّ جهل الأخ المؤمن لمفهوم عقيدة القضاء والقدر الإيمانيـة،              
 عن مساره الإيماني، دونما قصد منـه، فـلا           هذا وأطرها وأبعادها، لا بد أن يحرفه     

  .يجة والعاقبة ثمار هذه العقيدة وبركاايقطف من حيث النت

ذلك أن العقائد الإيمانية، ليست هي مجرد ألفاظ وجمل نحفظها ونرددها، بـل   
كمـا  . هي منطلقات ومرتكزات لجميع أفكارنا وتصرفاتنا، ولها فوائدها الجمـة         

  .لفقداا الآثار الوخيمة والوبيلة عليه



 
  

ـ ١٢ـ

لقضاء والقدر بالبحث والتفصيل، أن     وأرى أن من واجبي، قبل تناول عقيدة ا       
أحدد للأخ المؤمن مفهوم القضاء والقدر أولاً، ليعينه ذلك على فهم ما سيتلو مـن          

  .تفاصيل

عنوانـاً لهـذه    » القضاء والقدر   « ولا يغربن عن الذهن هنا، أن اصطلاح        
 العقيدة الإيمانية، لا يشترط وجوده في القرآن الكريم أو في الأحاديـث الـشريفة،             

ذلك لأن كتاب االله القرآن الكريم مؤلف من سـورٍ ذات           . ذين اللفظين مجتمعين  
 كل موضوع نريد    وإنّ. مواضيع تتسم بالتسلسل الموضوعي بشكل محكم وسديد      

استخلاصه ومعرفته والإحاطة بتفاصيله، سنجده على شكل حلقات متناثرة هنـا           
فإذا ما تقـصى    . ها الموضوعي  السور القرآنية، وبما يفيد تسلسل     خلال آيات وهناك  

الباحث هذه الحلقات، فجمع بينها، وضم بعضها إلى بعض، يكـون قـد جمـع               
موضوعاً معيناً، له بدايته وله ايته وله مضمونه الواسع المتكامل المفاهيم، وعلـى             
صورة معجزة ومفحمة، تأخذ بمجامع قلوب المفكّرين والباحثين، وتملك أسماعهم،          

  .ء العباد، ومهما اختلفت مشارم وتباينت أهدافهمأياً كان هؤلا

، »القضاء والقـدر    « ولا بد للمرء أن يتساءل عن سبب اختياري لكلمتي          
وجوابي أنه قد اصطلحت جمهرة المسلمين، منذ فجـر         . عنواناً لهذه العقيدة الإيمانية   

ريم، عند  الإسلام على هذا العنوان، بسبب ورود هذين اللفظين في آيات القرآن الك           
  .التعرض لذكر هذه العقيدة الإيمانية

وإنني، بنتيجة البحث والتدقيق، قد توصلت إلى أنَ بين لفظي القضاء والقدر            
وهذا ما سنعرفه ونتبينه عنـد      . تلازماً وارتباطاً معنوياً، يكاد يصبح ارتباطاً عضوياً      

  .الدراسة اللغوية وشرح الألفاظ

ردت لفظته في آيات كثيرة من آيات القرآن        قد و » القضاء  » « فعل  « وإنّ  
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ـ ١٣ـ

$ ·Ζ≈ |¡ôm Î)  ....    قد وردت لفظته في آيات كثيرة أيضاً       » القدر  » « فعل  «  كما أن

 tyϑ: على سبيل المثـال   كقوله تعالى   . من آيات القرآن الكريم    s)ø9$#uρ çµ≈ tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨ tΒ 

4© ®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$# ... ) وقولـه ) ٣٩: يس : $ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 

9‘ y‰s)Î/ ٍ )٤٩: القمر.(  

ولا ينبغي أن نظن بأن كل آية ورد فيها هذان اللفظان، لا بـد أن تكـون                 
لا، فليس هذا بـدليل لنـا لتتبـع         . ذه العقيدة الإيمانية مباشرة   متعلقة بموضوع ه  

  .بل هنالك دلائل أخرى لا مجال للكلام عليها في هذا المقام. موضوعها

فقد  . فيما يتعلّق بموضوعنا   ا وصلنا من أحاديث رسول االله       موإليكم بعض   
وم الآخـر،   الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والي       « : قال روي أنه   

من لم يؤمن بالقـدر     « :  أنه قال  وروي عنه   . »وأن تؤمن بالقدر خيره وشره      
  .»خيره وشره، فأنا بريء منه 

 قد اعتبر عقيدة القدر مـن       ومن خلال هذين الحديثين الشريفين نلاحظه       
وأنه قد عد إيمان الإنسان المـسلم ناقـصاً، دون          . العقائد الإيمانية في حديثه الأول    

 قد تبرأ من كل مسلم لم يعرف لهذه العقيدة          عتقاد ذه العقيدة الإيمانية، وأنه      الا
مكانتها الإيمانية، من منطلق أنّ الإيمان لا يتجزأ، وأن العقائد الإيمانيـة لا يجـوز               

  .تجزئتها، والأخذ ببعضها، مع إهمال بعضها الآخر

ء والقـدر،    إلى خطورة موضوع عقيدة القـضا      كذلك نبهنا رسول االله     
فوضح أنه ليس من السهل تناوله، كما لا يجوز التنازع والاخـتلاف            . وملابساته

فأكد عليه السلام على المؤمنين أن يتأنوا ويتبصروا عند محاولتهم فهـم هـذه              . فيه
وهـذا التنبيـه،    . العقيدة الإيمانية، وألاّ يتسرعوا فيرتجلوا في خوض غمار تفاصيلها        

، ه فيما رواه لنا أبو هريرة رضي االله عنه عن رسـول االله              وهذا التأكيد، نلاحظ  



 
  

ـ ١٤ـ

فغضب حتى احمـر    .  ونحن نتنازع في القدر    خرج علينا رسول االله     « : أنه قال 
أذا أُمرتم، أم ـذا أرسـلت       : وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال       

زمت عليكم، عزمت   ع. إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر          
  .جامع الترمذي، باب القدر. »عليكم ألاّ تنازعوا فيه 



 
  

ـ ١٥ـ

  الفصل الأول
  مفهوم القضاء والقدر

  
   ـ دراسة لغوية١

أن « : القضاء والقدر، عقيدة إيمانية أساسية، حددها قول الرسول الكريم          
  .»والقدر خيره وشره . تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

لقد استوفى ج التقوى الذي أعلنه ربنا سبحانه وتعالى في الآيات الأوائـل             و
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الذي نـص   ) القدر خيره وشره  (د  وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكنه لم يتضمن بن       
  .عليه حديث رسول االله

  لماذا لم يستوف ج التقوى المذكور هذا البند؟: فالسؤال

في حقيقته جزء من    الجواب بسيط، وهو أن موضوع القضاء والقدر، يشكّل         
 الإلهية، ويدور    ذاته، على اعتبار أنه يختص بدستور المشيئة       لىموضوع وجود االله تعا   

فمن يؤمن باالله عز وجل إيماناً صحيحاً وحقيقياً، يتوجب         .  االله بمخلوقه  حول علاقة 
عليه أن يعتقد في الوقت ذاته، أن هذا الإله يتصف بأكثر من مائة صـفة، ومـن                 

سبحانه قادر على كـل شـيء       أنه  » قادراً  « ومعنى  . جملتها كونه قديراً ومالكاً   
 بإرادته، وقد خلـق     وهو كذلك . ومتمكّن من كل شيء ومهيمن على كل شيء       

ثم إن االله المالك هو المتصرف بكل شيء وفق مـا قـدر             . كل شيء فقدره تقديراً   



 
  

ـ ١٦ـ

الإيمانية تعد جزءً من الإيمان بالذات      » القضاء والقدر   « وعليه فإن عقيدة    . وقضى
الإلهية وصفاا، وليست هي بإيمان مستقل عن هذا الإيمان لأنه يختص بـصفتي االله              

ك بشكل خاص من حيث الأصل وأن هذه العقيدة تشكل ظاهرة شـبه          القدير المال 
فمن . مستقلة من حيث كون القضاء والقدر يمثل جانب علاقة االله بمخلوقه ليس إلا          

هذه الجهة اكتسب موضوع القضاء والقدر أهميته التي أظهرها الحديث الـشريف            
  . ذاتهبالرغم من كونه جزء لا يتجزأ من عقيدة الإيمان باالله عز وجلّ

: ؟ فنقول نقلاً عما ورد في معاجم اللغة       )القدر(والآن إذا أردنا أن نحدد معنى       
إذا جعل الشيء على    : ، بسكون الدال  راًبفتح الدال، من قدر الشيء قْد     ] القدر  [ 

. ويجمع على أقدار  . مقدار مخصوص، ووجه مخصوص، بحسب ما تقتضيه الحكمة       
ولا يختلف فعل قدر بفتح الدال عـن        .  التقدير ر، بفتح الدال، هو اسم فعل     دوالقَ

فاالله هو خالق كل شيء، وقد قـدر        . قدر االله تقديراً  : فعل قدر بتشديدها، فتقول   
فسمي تقديره هذا قَدراً بفـتح  . تقديراً، فجاء بكل شيء على قدر  كل شيء خلقه    

الله، يراد به أنـه     قد قدره ا  بمعنى أن كل شيء     . قاس ووزن : ردثم أن معنى قَ   . الدال
وهـي  . والقدرة هي القوة على كل شيء مع التمكّن منه        . جعله على قياس ووزن   

من هنا اشتقّت صفة االله القدير ـ صيغة مبالغـة   . صفة مؤثّرة تأثيراً موافقاً للإدارة
ـ وتعني الذات القادرة على كل شيء، والمتمكّنة من كل شيء، والمهيمنة علـى              

  .كل شيء

:  )٤٩:القمر(المعاني التي ذكرناها، ورد قوله تعالى في سورة         على ضوء هذه    
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ـ ١٧ـ

قدر الخياط الثوب، إذا حدد مقداره، وجعلـه علـى وجـه       : وتقول العرب 
من هنا كان إذا أراد االله      . مخصوص قبل قطعه، فإذا قطع الخياط الثوب، فهو القضاء        

  .فإذا قدره، قضاه وأمضاه. تعالى شيئاً، قدره

 قدر االله، جعل كل شيء على مقدار ووجـهٍ          نخلص مما ذكرناه إلى أن معنى     
فتأتي هذه الأشياء المقدرة مقاسةً وموزونة على       . مخصوصين تقتضيهما حكمة القادر   

وهي صفة مؤثرة تأثيراً موافقاً لإرادة االله       . فالقدر من القدرة  . قياس ووزن خاصين  
  .القدير

       :  اللغـة أيـضاً    ؟ ونحدد معناه نقلاً عما ورد في معـاجم        )القضاء(فما معنى   
تقول قضى بالشيء؛ إذا حكم وفصل فيه       . هو الحكم والقطع  والفصل    ] القضاء  [ 

والقاضي هـو الـذي     . صنعه بإحكام وقدره تقديراً   : وقضى الشيء قضاءً  . وقطع
وقضاء الشيء معناه إحكام    .  ويفصل في الدعاوى التي تعرض عليه      يصدر الأحكام، 

، لأنه حكم االله ومضاؤه     »قضاء  «  ومنه سمى الموت     .وإمضاؤه والفراغ منه  الشيء  
وقضاء االله يكون قاطع الحكم والفصل والإمضاء، من باب كون االله           . والفراغ منه 

. ذلك أن القاضي محكوم لسواه وأما المالك فيقضي ما يشاء. مالكاً وليس هو قاضياً  

* #sŒÎ): ٦٨: غافر(على هذا الأساس ورد قوله تعالى في سورة          sù #© |Ós% #\øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù 

ãΑθ à)tƒ …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù  .      ٣٦: الأحـزاب (وقوله تعالى في سـورة:(   $ tΒ uρ tβ% x. 
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الله معناه حكمه وفصله وإمضاؤه فيمـا       ونخلص من ذلك كلّه إلى أن قضاء ا       
وكان حكمه وقضاؤه هذا محكماً إحكاماً تاماً وقاطعـاً         . قدره من أمور وأشياء   

  .وملزماً، لكون االله سبحانه تعالى مالكاً لكل شيء خلقه

  



 
  

ـ ١٨ـ

   ـ ما نستخلصه من الدراسة اللغوية٢

 يـشير إلى  فهو.  وكما رأينا من مثال الخياط:أولاً ـ تلازم القضاء والقدر 
قطع الثوب : الثوب على وجه مخصوص ـ والثانية تحديد مقدار : الأولى: مرحلتين

وهذا يجلّي لنا وجود تلازم ما بين التقدير والقضاء،         . قدره الخياط ما  وقضاؤه على   
. أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر      فالقضاء والقدر   . وبشكل واضح جداً  

فمن رام الفصل بـين     ). البناء(والقضاء هو بمترلة    ). ساسالأ(لأن القدر هو بمترلة     
وبإمكاننا تشبيه القدر بالبزرة، وتشبيه     . القدر والقضاء، فقد رام هدم البناء ونقضه      

القضاء بالشجرة، أي أن ما بينهما، ما بين القوة والفعل، أو ما بين الحكم وتنفيـذ       
 ـ ) القدر(أن  على اعتبار   . الحكم وعلـى اعتبـار أن   . الإرادةحكم صادر ومحدد ب

هو » التلازم  « حكم متمكّن من تنفيذه بإحكام، ويكون القدر في هذا          ) القضاء(
لذلك لا نلاحظ في الآيات القرآنية المتعلّقـة        . ويكون القضاء فيه هو الثاني    . الأول

  .بينما نجد الأحكام الشرعية في آيات القضاء. »أحكاماً شرعية « بموضوع القدر 

$ : قال االله تعالى  . يل المثال وعلى سب  ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ .   وهذا قول 

© 4: وقال تعالى أيضاً  . لا يخالطه حكم شرعي ملزم     |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 
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 ونستخلص من الدراسة اللغوية     : والقدر دستور المشيئة الإلهية    القضاء: ثانياً
أيضاً شيئاً مهماً، وهو أن القضاء والقدر يشكّلان دستور المـشيئة الإلهيـة، الـتي          
خلقت عالمنا على قياس ووزن فقدرته تقديراً، وإن هذه المشيئة الإلهية قضت إنزال             

  .شرائع قضاها االله تعالى وشرعها لعباده

فقـد خلـق االله     . ل وجود الإنسان نفسه كمخلوق على سبيل المثال       فلنتناو
. الإنسان على صورته التي نعرفها، وقدر له هذه الحواس الظاهرة والباطنة وقـضى            



 
  

ـ ١٩ـ

              وقد جعل االله تعالى الإنسان على ما ذكرناه ليميز هذا الإنسان بين الخير والـشر .

≅ &  óΟs9r ):٨ :البلـد (وإلى هذا أشار االله سبحانه وتعالى في سورة          yè øgwΥ …ã& ©! È⎦ ÷⎫uΖøŠtã 

∩∇∪ $ ZΡ$ |¡Ï9uρ É⎥ ÷⎫tG xx© uρ ∩®∪ çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨̈Ζ9$# .        ر االله تعالى هذا من أجلوقد قد 

امتحان الإنسان فيما آتاه تاركاً إياه يسعى للحصول على رضاء ربه بإرادته، حتى             
وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى .  عنهيسعد بقربه سبحانه وبمحبته، وإلاّ فيشقى ببعده  

$ : بقوله) ٧: الكهف(في سورة    ¯ΡÎ) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒ Î— $ oλ°; óΟèδ uθ è= ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰ r& 

ß⎯|¡ôm r& Wξ yϑ tã .  

 كمـا نـستخلص مـن    :ثالثاً ـ القضاء والقدر وجانباه المادي والروحي 
جانـب مـادي    : ن للقضاء والقدر جانبان   الدراسة اللّغوية شيئاً مهماً آخر، وهو أ      

المادية اختصت بخلق المادة على مقيـاس ووزن مـادي          فالأقدار  . وجانب روحي 
والأقدار الروحية اختصت بالأوامر الشرعية وتقديرها على مقياس ووزن روحـي           

ثم إن القضاء المادي اختص بقوانين الكون الطبيعيـة المتحكّمـة في المـادة              . أيضاً
وإن القضاء الروحي اختص بالقوانين الروحية المتحكمة بكل ما         . شكالهابمختلف أ 
أي أن القضاء والقدر بجانبيه المذكورين، المادي والروحي يـتحكّم في           . هو روحي 

  .أمر مكافأة الإنسان ومعاقبته

: رابعاً ـ القضاء والقدر يفرض على المخلوق سلوك طريقتين علمية وشرعية 
لصة جميعها، والتي أتينا على ذكرها، تفرض على الإنـسان أن       وهذه الأمور المُستخ  

، )علميـة (يختط لنفسه أسلوبين أو طريقتين للتعامل مع ما حوله الطريقـة الأولى             
، متعلقـة  )روحية(متعلّقة بتقصي الأقدار المادية، للتعامل معها ـ والطريقة الثانية  

  .بتقصي الأقدار الروحية للتعامل معها أيضاً



 
  

ـ ٢٠ـ

فهي الالتزام بأسلوب الملاحظة والتجربة والاستنتاج في       ) الطريقة العلمية  (أما
دراسة كل شيء مادي للاستفادة من جانب خواصه الإيجابية، وتجنـب خواصـه             

  .السلبية

بتقصي فلسفة الأحكام والتعاليم الشرعية      الالتزامفهي  ) الطريقة الروحية (وأما  
شرائعه المترلة، للاستفادة مـن جانـب خواصـها         التي سنها االله تعالى لعباده، في       

أي أن الطريقة الروحية تعني بألفـاظ أخـرى         . الإيجابية، وتجنب جوانبها السلبية   
 لمقاصـده    وفهـمٍ  ، بل على أساسٍ من وعـيٍ      التمسك بأهداب الشرع، لا تقليداً    

  .وأهدافه

 القضاء والقدر يمثّلان ظاهرة وجود الـذات الإلهيـة وأسمائهـا          : خامساً
ونستخلص أيضاً أن القضاء والقدر يمثل وجه تجليات أسماء االله الحـسنى            : الحسنى

 وحي  على الصوهذا الأمر من منطلق أن مثل هذه التجليـات لا          . عيدين المادي والر
وهذا الأمر يقرر لنا أن أسماء االله الحسنى        . تكون إلاّ لمن يمثل هذه الصفات العظيمة      

ر يقيناً، من حيث تجلياا على الـصعيدين المـادي          هي محلّ موضوع القضاء والقد    
  .والروحي

 ونستخلص من ذلك أيضاً، :سادساً ـ المادة والأمور الشرعية قضاء وقدر 
أن الذرة المادية بكافة تراكيبها، وأشكالها، هي أقدار مقاسة وموزونة، بإحكام تام            

 طريـق   من قوي وخواص، وبإمكاننا تقصي قواها وخواصها عـن        هي وما تحمله    
  .بالملاحظة والتجربة والاستنتاج: البحث العلمي

كما نستخلص أن ما جاء به الدين من تعاليم وأحكام، كلها أقـدار أيـضاً               
مقاسة وموزونة بإحكام تام، ونحن ملزمين الأخذ ا على ضوء فلسفاا، وحِكَمِها            

  .من أجل تحقيقهاالتي نزلت 



 
  

ـ ٢١ـ

دفعنا إليه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر،      هذا النهج الحياتيّ المادي والروحي، ت     
وعلى اعتبار أنها أقدار مقضي ومحكوم ومفصول وممضي ا مـن قبـل االله رب               

  .العالمين

: سابعاً ـ قوى المادة والأمور الروحية وخواصها ليست ذاتية بل مفوضة 
ن ونستخلص من مفهوم القضاء والقدر، على الشكل الذي فهمناه، أن االله تعالى، م            

منطلق أنه الخالق والمالك، فقد فوض للمادة والأحكـام الروحيـة بعـضاً مـن               
صلاحياته، على شاكلة ما يفعله القاضي إذ يفوض لشرطة المـرور مـثلاً بعـض               

وعليه فلا يجوز لنا النظر إلى قوى       . صلاحياته تنظيماً لحركة السير وسلامة المواطنين     
     ها خواصـا      .  ذاتية لها  المادة والأمور الروحية على أنجب علينا الاعتقاد بأبل يتو

قادر على سلبها     وجلّ وأن االله عز  . قوى قد فُوضت إليها تفويضاً من قبل خالقها       
لذلك فإن كل تعامل    . هذه القوى والخواص، كيف شاء سبحانه وتعالى ومتى أراد        

رك خفي  مع الأمور المادية والروحية على أساس مفهوم يخالف هذا الاعتقاد، هو ش           
  .في نظر الدين الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

ـ ٢٢ـ

   ـ تعريف القضاء والقدر٣

، »القـضاء والقـدر     « إن بحثنا اللغوي الدائر حول شرح كلمتي مصطلح         
كل ذلك يساعدنا   . والنتائج التي استخلصناها استناداً إلى هذا الشرح الذي ذكرناه        

بغايـة  . الإيمانيـة  » القضاء والقـدر  « على إمكانية وضع تعريف تقريبي لعقيدة       
، حتى وغير المؤمنين، للاستهداء ذا التعريف لمتابعة        مساعدة المؤمنين باالله عز وجلّ    

وهـو مـا    . موضوع القضاء والقدر، والتعرف عليه من كتاب االله الفرقان ايد         
  .سيجده القارئ في الفصول التالية بعون االله القدير

يدة القضاء والقدر الإيمانية، وحسب فهمي      وتوكّلاً على االله العليم، أعرف عق     
إنها الإيمان بوجود خواص أودعها قضاء االله وقـدره         : واجتهادي، بالألفاظ التالية  

الماديات والروحانيات، مع وجوب السعي للتعامل مع هذه الماديات والروحانيات،          
الطريقـة  على أساس محاولة الأخذ بإيجابياا وتجنب سلبياا، على ضوء معطيات           

مع الاعتقاد يمنة االله تعالى خالق كـل شـيء علـى            . والتعاليم الدينية العلمية،  
   .خواصها كاملةً



 
  

ـ ٢٣ـ

  الفصل الثاني
  القضاء والقدر

  فلسفةُ حقيقة كونية ثابتة

إذا استعاد الإنسان في ذاكرته تاريخ الفكر الإنساني، يلوح له في أفقه تيـاران       
كير مادي محض منطلق من أن المادة غير مخلوقة وأا          فكريان واضحا المعالم، تيار تف    

أزلية أبدية، وتيار تفكير روحي منطلق من كون المادة مخلوقة، وأن لهـذا الكـون               
  .خالقاً

هذا الأمر يساعدنا على تبين الحكمة التي تضمنها ما روي عـن رسـول االله     
م الآخر والقـضاء    الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليو        « : قوله

حكمة وضع موضوع الإيمان بالقضاء والقـدر في سـلّم          . » والقدر خيره وشره  
فقد صنف  القضاء والقدر في سلّم الإيمانيات، من منطلق أنـه يمثـل              . الإيمانيات

فلسفة حقيقة كونية ثابتة، أي أن الإيمان باالله كخالق لهذا الكون يستدعي الإيمـان              
فإن وعلى هذا الأساس الفكري     ، كل شيء فقدره تقديراً    جلّ شأنه خلق     أيضاً أنه 

  ).كن فيكون( الأزلية عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، هي مظهر فلسفة مشيئة االله

الاعتراف بالشيء، والتـصديق    : وللإيمان كما نعلم، معاني ثلاثة من حيث اللغة       
ول عن القضاء والقدر    وعندما نق . بوجوده، وإلزام النفس بتطبيق ما يوجبه هذا الإيمان       

أنه عقيدة إيمانية، يقضي علينا هذا الإيمان، الاعتراف بتجلّيات إرادة االله ومشيئته، التي             
تمثلها هذه الحقيقة الكونية الثابتة، والتصديق بجميع ما تفرزه هذه العقيدة الإيمانية مـن              

تنا الفكريـة   مفاهيم ومعطيات، ومن ثم تقضي علينا أن نلزم أنفسنا بالانطلاق في حيا           
  .والعملية من منطلق فلسفة هذه العقيدة وبجميع إفرازاا

على ضوء مفهوم الإيمان اللغوي، تكون عقيدة القضاء والقـدر الإيمانيـة قـد              
  :اكتسبت حيثيتها ومكانتها في فكر المؤمن وعمله، فهي تلزم المؤمن ا بأمرين هامين



 
  

ـ ٢٤ـ

ادي حوله، على أنـه مخلـوق        أن ينظر الإنسان المؤمن إلى كل شيء م        :أولاً
 قبل  هومقدر من خالقه، على قياس ووزن معلوم ومحكم، قدره االله عز وجل وقضا            

لذا جاء كل شيء في هذا العالم علـى مقـدار           . أن يخلقه ويبرئه، بمشيئته وبإرادته    
  .مخصوص ووجه مخصوص، اقتضته حكمة االله ومشيئته وإرادته

إلى كل شيء روحي في عالمنا على أنه        كما أن على الإنسان المؤمن أن ينظر        
مقضي به من االله الخالق، ومقدر على مقدار ووجه مخصوصين، اقتضته حكمة االله             

  .ومشيئته وإرادته

فمن لا ينظر من المؤمنين، هذه النظرة التي بيناها، لا يقدم الدليل، من الوجهة              
قادر المالك الفعـال لمـا      العلمية، وليس القولية، على أنه يؤمن بوجود االله الخالق ال         

يريد، كما أنه، لا يقدم الدليل العملي على إيمانه بكون هذا العالم ارتكز في وجوده               
ي إلى فلسفة الابتلاء والامتحان في حقل الأعمال، واعتبار هذا العالم الدنيوي مرحلّ           

  .زائل ليقوم بعده عالم الحساب والمعاد

واص الأشياء وقواها، مادية كانـت أم        وأن ينظر الإنسان المؤمن إلى خ      :ثانياً
روحية، أن ينظر إليها على أا خواص وقوى غير ذاتية، بل هي خـواص وقـوى           
مفوضة إلى أشياء هذا العالم من قبل مالكها وهو جلّ شأنه قادر على سلب خواص               
وقوى الأشياء المادية منها والروحية، من هذه الأشياء، بل وهو جلّ شأنه قادر أيضاً     

إفنائها، لكنه سبحانه وتعالى قد قضى أن تظل هذه القوى والخواص مفوضـة             على  
 شار بقوله عز  أوإلى ذلك   . لأشياء هذا العالم، إلى أجل مسمى لا يجليه لوقته إلى هو          

 ⎯s9uρ y‰ÅgrB Ïπ: وجلّ ¨ΖÝ¡Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7s? .    

ه البالغة على   ثم إنه جلّ شأنه، قد أظهر للمقربين المنعم عليهم من عباده، قدرت           
سلب الأشياء خواصها وقواها، إنما على نطاق محدود وجزئي، مما لا يتنـافى مـع               



 
  

ـ ٢٥ـ

 ⎯s9uρ y‰ÅgrB Ïπ قاعدته العامة التي عبر عنها بقوله      ¨ΖÝ¡Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7s? .    حيث أن العبرة 

  .بغلبة الشيء، وليس بشواذه

نين، لا يكون قـد     وإن الذي لا ينظر النظرة التي أتينا على شرحها، من المؤم          
أثبت على صعيد عمله، أنه مؤمن بوجود االله الخالق، القادر، المالك والفعـال لمـا               

ه لا يثبت أنه مؤمن بفلسفة الابتلاء والامتحان التي تأسس عالمنا على            كما أن . يريد
أساسها، هذه الفلسفة التي قررت أن عالمنا هذا آيل في النهاية إلى زوال، لتنتقل منه               

  .لم الخلودإلى عا

  ان جداً تفرزهما عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، ولهذا السبب         فهذان أمران مهم
من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنـا   «:  قولهبالذات فقد روي عن رسول االله      

 ذلك أن الاعتقاد بوجود االله تعالى غير كـافٍ، مـا لم ننطلـق في                .» بريء منه 
فاتنا الفردية، في حياتنا     تصر   تين السالفتين الذكر، علـى     اليومية، من منطلق النظري

االله وقدره  بين الإيمان بقضاء    ما  اعتبار أن ما بين الإيمان بذات االله تعالى وصفاته، و         
رابطة اللازم والملزوم، فالإيمان بوجود االله تعالى يمثل الجانب النظري من وجـوده             

ي لوجوده تعالى، على اعتبـار      سبحانه، والإيمان بقضائه وقدره يمثل الجانب العمل      
  .كونه خالقاً، ملكاً، حياً، قيوماً، وفعالاً لما يريد

ندرك من هذا كله أن الإيمان باالله تعالى هو في حد ذاته، إيمان أيضاً بقضاء االله                
والقـدر كبقيـة    وقدره، وهذا هو سر عدم ورود نص صريح ملزم بعقيدة الإيمان            

 الإيمان بوجود ذات االله وصفاته، هـي دعـوة          الإيمانيات، إذ أن مجرد الدعوة إلى     
متضمنة في ذاا دعوة أيضاً للإيمان بقضاء االله وقدره، فلم ترد دعـوة صـريحة في                
كتب االله تعالى أن نؤمن بإله مسلوب القوى، بل دعينا للإيمان باالله الخالق البـارئ               

الإله الحي القيـوم    المصور الذي له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء التي ذكر منها أنه            
  .الفعال لما يريد، الذي قدر كل شيء خلقه تقديراً



 
  

ـ ٢٦ـ

  ما ترتبه هذه العقيدة الإيمانية
  على المؤمن من مسؤوليات

 عقيدة القضاء والقدر من الإيمانيات، أي أا فلسفة حقيقـة كونيـة             إنّقلنا  
فاً محـدداً،   ثابتة، وقد حددنا مفهومها، وبينا أطرها وأبعادها، حتى ووضعنا لها تعري          

وتوصلنا إلى أن العقائد الإيمانية، ما هي مجرد ألفاظ نرددها، إنما هـي فلـسفات               
    فاتنا، من هذا كان الواجـب يقـضي        ومنطلقات ومرتكزات لجميع أفكارنا وتصر

علينا تحري ما ترتبه عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، على كواهلنا من مـسؤوليات             
  :بعيات بالأمور السبعة التاليةه المسؤوليات والتوتبعات، وجئت هنا ألخص لكم هذ

١ به علينا عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، هو أن نؤمن بأن االله  ـ أول ما ترت
          تعالى هو صاحب الأمر الأول والأخير في كل شيء قضاه وقد  ره، ره، ويقضيه ويقد

   ذا الأمر، إيمان العارفين برب والمخلدين إليه بـيقين  هم، وأنه يتوجب علينا أن نؤمن
         نا من صفات، ذكرها القرآن     جازم وذلك من خلال التعرف على ما يتصف به رب

             يد، وأن نتقصى في معرفة أبعاد كل صفة من صفاته عز وجل، وحدود تجليااا .
        كما أن علينا السعي لربط أنفسنا، إلى أن نتص نا، من خلال هذا الـصفات،      ل برب

بمعنى أن نصبغ أفكارنا وأقوالنا وأعمالنـا، بـصبغة         .ن ايد على ضوء تعاليم القرآ   
، ما وجدنا إلى ذلك سـبيلاً،        وجلّ  عز هصفات االله تعالى، إلى جانب الاستعانة ب      

نا وذلك كله بتوجيه من رب x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ .  

     عي للتقّ هذا الإيمان، هذا العرفان، وهذا الس  كل هذا يساعدنا على    نا،  رب من رب
   الاستفادة من أقدار رب  نا المادية والرة، بصورة صحيحة وناجحة، كما يـساعدنا       وحي

على معالجة ضعفنا، وتدارك زلاتنا ودرء الأخطار المحدقة بوجودنا وإيماننا، هذا الأمـر             

  . ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# الذي لا يكون ملجؤه إلا 



 
  

ـ ٢٧ـ

 )حـي قيـوم  (العقيدة الإيمانية أن نوقن بأن إلهنـا  ب علينا هذه وترت ـ  ٢
متصرف في شؤون هذا العالم، وما فيه من أشياء ومخلوقات، تصرفاً مطلقاً قائمـاً              
على أساس العدالة والإنصاف وأنه سبحانه وتعالى هو المستعان في كل شيء وأنـه             

  .إليه ترجع الأمور

رع بين يديه سبحانه وتعالى هو الوسـيلة   ـ وأن نوقن بأن الدعاء والتض ٣
        الة لمعالجة أحوالنـا    العظمى، للاستعانة به والتقرب منه سبحانه، وهو الوسيلة الفع

    وضعفنا معتقدين من خلال التضر عاء أن القانون النافذ في هذا العالم، هـو         ع والد
وكل شيء فيه،   نه سبحانه وتعالى بنفسه، لكونه مالكاً لهذا الكون،         سالقانون الذي   

  .اقاتولكونه جامعاً لجميع القوى والطّ

 ـ وأن على الإنسان أن يعمل ويسعى للاستفادة من خواص الأشياء المادية  ٤
   فق وتحقيق الغاية من خلقنا، وأن نصل إلى اكتشاف هذه          والروحية، وعلى صورة تت

   مية بما تعلـق    وأول هاتين الوسيلتين الطريقة العل     دتينالخواص والقوى بوسيلتين محد
ق بالأمور الروحيـة،    لّبالأمور المادية، وثاني هاتين الوسيلتين الطريقة الشرعية بما تع        

فإن سار الإنسان على هدى الوسيلتين المذكورتين كلاً على محلها، فهو قد قام بما              
 ربه سيكافئه على عمله     ومعتقداً أنّ ) العمل الصالح (اصطلح عليه كتاب االله العزيز      

  .فقاً لهذا المفهوم أو يعاقبه على مخالفتهالصالح و

 على الإنسان المؤمن، إذا ما أخطأ أو زلّت قدماه أن يطلب غفران  ـ وأنّ ٥
ه وعفوه ورأفته به ورحمته    رب .  معتقداً بكون رب اراً بـالمؤمنين ورؤوفـاً     اراً وغفّ ه ست

ته وسـعت كـل      رحم ال لما يريد، وأنّ    ربه هو المالك القادر الفع     وإن االله . ورحيماً

≅ ö :شيء وهو القادر على كل شيء وهو القائل في كتابه الكريم           è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd  .  



 
  

ـ ٢٨ـ

٦ جل شأنه قد أبدع  فاالله.ه حدود ـ وأن نوقن بأن قضاء االله وقدره لا يحد 
هذا العالم بقضائه وقدره، وقد حدد للإنسان غاية لحياته ومقصداً، بقضائه وقدره            
وقد خلق االله الإنسان وطوره بمختلف الوسائل بقضائه وقدره، وإن باب قـضائه             
وقدره ما زال مفتوحاً على مصراعيه يقضي ويبرم الأقدار بلا انقطاع ويصفح مـا              

ولا يني عن إرسـال     . لمسيء على ما أساء ويغفر لمن شاء      شاء أن يصفح ويعاقب ا    
  .مبعوثيه كلما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

على اعتبار أن هؤلاء المبعوثين هم وسيلته المقضي ا والمقدرة لإصلاح العباد،            
  .هذا كله وفقاً لما نص عليه كتاب االله القرآن ايد

جر والعقاب، ما هو إلا نتيجة لسعينا وعملنا، علـى   ـ وأن نوقن بأن الأ ٧
اعتبار أن للسعي والعمل آثاره التي ستتجلى بعـد زوال عالمنـا، عـالم الابـتلاء             

وأن ما في هذا العالم من خير وشر، إنما جاء تقديره على صورة تحتاج              . والامتحان
ذ بجانـب  لجهد والتدقيق في كل ما هو مادي وروحي، للأخامنا إلى البحث وبذل   

  .الخير واتقاء جانب الشر

هذه الأمور السبعة التي اختصرا للقارئ الكريم ما هي إلا أهم الأمور الـتي              
تفرزها عقيدة القضاء والقدر وتلزمنا ا من باب مسؤوليتنا في حياتنا الدنيا الـتي              

  .نحياها



 
  

ـ ٢٩ـ

  ما نستفيده من عقيدة
  القضاء والقدر الإيمانية

علمية أن كل شيء من أشياء هذا العالم فيه الفوائد وفيه           لقد أثبتت التجارب ال   
ضررها علـى   فمن الأشياء ما تغلب فوائدها على ضررها، ومنها ما يغلب           . المضار

  .للإنساننفعها بالنسبة 

وذلك بالإشارة إليه في معـرض      . وهذا أمر أكّده القرآن الكريم كحقيقة ثابتة      

≅ ö:  حيث قال تعالى فيهـا     )٢١٩ :رةسورة البق (حديثة عن الخمر والميسر، في       è% 

y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ 

z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd   .           ة التي تؤدي بفاعلها إلىوورد الإثم هنا مقابل المنفعة بمعنى المضر

لقرآن الكريم إلى هذه الحقيقة جاء في زمـان لم تكـن            ومعلوم أن تنبيه ا   . العقاب
 آنذاك ما بلغته في عصرنا من تقدم علمي، الأمر الذي يـدل              فيه البشرية قد بلغت  

  .ايدعلى أن عالم الغيب والشهادة هو الذي أنزل وحي القرآن 

على هذه الشاكلة فإن االله عز وجلّ قد قدر في جميع الأمور الروحيـة مـن                
والقـدر الإيمانيـة، فيهـا      م وسواه، وعلى ضوء مفهوم عقيدة القضاء        وصصلاة و 

ندرك من هـذا أن     . وقس على ذلك جميع المعتقدات    . الفوائد، وفيها المضار أيضاً   
. لعقيدة القضاء والقدر فوائدها كما أن لها محاذيرها التي ليست في صالح الإنـسان             

  : العقيدة الإيمانيةولا أرى غضاضة في أن أذكر أهم ما نستفيده من هذه

نا، ومن خلال مفهومنا لعقيدة القضاء والقـدر الإيمانيـة،          إن: الفائدة الأولى 
تتضح لأعيننا حقيقة وجود االله كمالك حقيقي لهذا الكون، وما يتبع هذه الحقيقة             

  .من أمور



 
  

ـ ٣٠ـ

رية، كما يزعم أصحاب    نا أن وجودنا لم يتأت نتيجة قفزة نوعية تطو        ليتضح  
خالقنـا  . بل نحن مخلوقين، وقد خلقنا خالقنا من أجل غاية محددة. لماديةالنظريات ا 

صف بأكرم الصفات وأعظمها وهو رب العالمينالذي يت.  

إدراكنا هذا، ووعينا هذه الحقيقة، هو إدراك ووعي في غاية الفائدة للإنسان،            
  .لأنه يلزمه بفلسفة حقيقية كونية ثابتة

قيدة القضاء والقدر الإيمانية باباً لم يكن ليتواجـد         وتفتح لنا ع  : الثانيةالفائدة  
وهو باب الاستعانة ذا المالك الحقيقي لهذا       . في حياتنا، لولا ما عرفناه من مفهومها      

أي احتجاج كـل    . الذي خلق كل شيء في نطاق قانون الاحتجاج العام        . الكون
  .شيء لذاته سبحانه وتعالى، مهما عظم هذا الشيء أو كان تافهاً

فحين اعتقدنا غنى مالكنا الذي لا تحده حدود، ورحمة مالكنا الـذي يغفـر              
  .الذنوب جميعاً، فلا نمر بمرحلة اضطرار إلاّ ونسجد بين يديه متضرعين متوسلين

. عنـه زلاّت وأخطـاء    والإنسان ضعيف من حيث نشأته، فلا بد أن تصدر          
والقـدر نعـالج زلاّتنـا      وبوسيلة الدعاء التي ترسخها في أذهاننا عقيدة القـضاء          

  وهكذا ندرك معنى. ونصون بذلك أنفسنا من آثارها القاتمة. وأخطاءنا

  x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ  .  

مرحلـة  ونتجاوز بمفهوم القضاء والقدر، مرحلة الإيمـان إلى         : الفائدة الثالثة 
فأنـت إذا قـرأت في      . انالعرفان الإلهي ذلك أن الإيمان لا يكفي مجرداً عن العرف         

كتاب الجغرافيا ما يوجد في الهند مثلاً من جبال وأار وسهول، وما يتقلّب عليها              
           صف أهلها به   من فصول، وما تنتج أرضها الواسعة من ثمار وحبوب وبقول، وما ات

في كتـاب   إذا قرأت هـذا كلـه       . من ألوان وطباع وما لهم من تقاليد وعادات       
 دراسة نظرية، لا تكتمل حقائقها إلا إذا سـافرت إلى الهنـد             الجغرافيا، فإنه يظلّ  



 
  

ـ ٣١ـ

وعليه فإن الإيمان وحده غير كاف، ولا بـد         .  قرأت عنه  وتعرفت على كل شيءٍ   
على ربه ويتعامل معه من خلال ثمار       يتعرف  . للمؤمن أن ينتقل إلى مرحلة العرفان     
  .تعاليمه ووعوده التي قطعها للمؤمنين

بمفهوم عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، نكون قد التزمنا        حين نلتزم   وهكذا فإننا   
نكون . بالتعامل مع االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم               

وعلى ضوء ما أدركناه من خلال مفهوم       . إليه بعد أن آمنا به نظرياً     التزمنا بالتعرف   
 تحمل خواصاً وقوى، مفوضةً إليها من       هذه العقيدة، وهو أن جميع أشياء هذا العالم       

  .خالقنا، وليست هي بخواص ذاتية لها

وندرك من خلال مفهوم عقيدة القضاء والقدر الإيمانية أنه لا          : الفائدة الرابعة 
يوجد في عالمنا خير محض وشر محض، بل إن في كل شيء من أشيائه وجه خـير                 

  .ووجه شر، حتى وإن كان هذا الأمر روحياً

لى ضوء هذا الإدراك نعود نحسب لكل خطوة من خطواتنـا حـساا،             وع
ولا نسير في مسيرتنا هذه على غـير        . ا هو مفيد وخير   بمفنحذر ما هو شر، ونأخذ      

بالأسـلوب العلمـي    . هدى، بل نلتزم بالأسلوب العلمي والعقلاني والروحي فيها       
وبالأسـلوب  . ديوهو طريقة الملاحظة والتجربة والاستنتاج على المـستوى المـا         

وقبول كل ما يدعمه حجـة      . العقلاني وهو الابتعاد عن الوهم والظن والخرافات      
والأسلوب الروحي هو الالتزام بتطبيق أوامر الدين،       . ودليل، مع رفض كل ما عداه     

على ضوء ما تبين من فلسفة الأحكام والتعاليم، وليس انقياداً أعمى بعيداً عن هذا              
أن يسمى عملنا عملاً صالحاً في نظر الدين، ما لم نسلك المـسلك         ولا يمكن   . المبدأ

⎪⎦ t :وهذا ما دعاه سبحانه وتعالى ليقول بالتلازم      . الذي ذكرناه  Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ 
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ـ ٣٢ـ

دة القضاء والقدر الإيمانية يترسـخ  ومن خلال مفهومنا لعقي  : الفائدة الخامسة 
       ـراء     . في نفوسنا منحى الخير، ويضعف فيها منحى الشرالتفاتنـا إلى   وذلك من ج

المقصد من خلقنا، وعلمنا بتسخير كل شيء لصالحنا، وامتحاننا في عالمنا الآيل إلى             
  .الزوال في يوم من الأيام

 بالنجاة وبلـوغ شـاطئ      ويزيد منحى الخير رسوخاً في نفوسنا، أملنا الواسع       
  :الأمان والسعادة، حين نقرأ قول االله تعالى ربنا

  ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 
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المؤمن، من مفهوم عقيدة    والفائدة السادسة التي يستفيدها     : الفائدة السادسة 
القضاء والقدر الإيمانية، هو يقظته المستمرة مع ربه، وتلبية كل صوت سماوي يصل             

 هذه الأصوات السماوية التي تنتظم ضمن إطار القوانين القدريـة         . إلى علمه وسمعه  
ومعلوم أنه لولا وجود هذه القوانين القدرية الروحية، لما كان قد أفلـت             . الروحية
إلهي من بطش مكذبيه، ولكان ظل الإنسان تائهاً ضالاً ومنحرفاً عما خلق            مبعوث  

. ن الإنسان كان قد حرم من كل حضارة وذيب        إبل قولوا   . من أجله من أهداف   
  .فقد ثبت أن ربوبية االله كانت وراء جميع هذه الأمور

 القضاء  ومن أهم الفوائد التي نجنيها من خلال إيماننا بعقيدة        : الفائدة السابعة 
هو تجنب وقوعنا فيما وقع فيه من لم يكـن          . والقدر الإيمانية كفلسفة كونية ثابتة    

فقد تنازعوا في مسألتي التسيير والتخيير، غـير        . لعينيهمفهوم هذه العقيدة واضحاً     
آخذين بعين اعتبارهم أن عالمنا قائم على فلسفة الامتحان والابـتلاء، وأن خفـاء              

جاء من هذا المنطلق، ومن واجب الإنسان أن يـسعى وأن           ذات االله وصفاته، قد     
يعمل جاهداً بحذر شديد، آخذاً من الجانب الخير لخواص الأشياء، مجانباً الـضار،             

  :فاالله سبحانه وتعالى هو الذي قال. وبطريقة علمية عقلية روحية



 
  

ـ ٣٣ـ

  ô‰s)s9 $ uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Îû >‰t6 x. أي في جهد مستمر .  

. نا عقيدة القضاء والقدر على أن عالمنا هو عالم ابـتلاء وامتحـان            فلقد دلّت 
يقتضي في حد ذاتـه     وهذا الأمر   . ومعلوم أن الإنسان عند الامتحان يكرم أو يهان       

ذلك أن الطالب، وهو متواجد في قاعة الامتحان        . فتح باب التخيير، وليس التسيير    
قب أو رئيس القاعة، فيلاحظ مـا       على حين يمر به المرا    .  في إجاباته ويصيب   يخطئ

ستحال الامتحان شـيئاً    لالأنه لو نبهه،    . يلاحظ، لكنه لا ينبه الطالب إلى أخطائه      
آخر، وتعذّر معه تقييم الطالب وسبر معلوماته، وتحديد ما استحقه جهده وسعيه في       

  .ورقة الامتحان من علامات

، على حسب ما تبينـاه مـن        فمفهومنا لعقيدة القضاء والقدر الإيمانية ينقذنا     
ذلك أن  . ويلزمنا جانب التخيير بصورة آلية    . التنازع في موضوع التسيير والتخيير    

. من يقول بالتسيير، هو كمن ينكر كون هذا العالم، عالم امتحان وابتلاء وكسب            
فالتخيير من منطلق الابتلاء وفلسفته، وهذا الذي صرح به ربنا عز وجلّ في مواضع              
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هذه هي أهم حسنات وفوائد انطلاقنا من منطلق هـذه العقيـدة الإيمانيـة              
وهناك فوائد أقل منها شـأناً لا يتحسـسها إلاّ          . العظيمة، عقيدة القضاء والقدر   

  .المؤمنون



 
  

ـ ٣٤ـ

  المحاذير المترتبة
  على إنكار عقيدة القضاء والقدر

الإيمانية، إذ توصلنا من خلال محاكمتنا      وكما أفاد إيماننا بعقيدة القضاء والقدر       
على نفس الأسـلوب    . ، إلى ما فيها من فوائد ومعطيات خيرة       لأطرها ومضموا 

ا منـهجاً حياتيـاً     ننتمكن من تبين محاذير البعد عن هذه العقيدة الإيمانية، واعتناق         
  .فلسفياً

فوائـد  بـه مـن      يتمناهوأهم ما ندركه هو أننا سنحرم أنفسنا من جميع ما           
ومعطيات، أفادتنا به هذه العقيدة الإيمانية، وذلك رد كفرنا ا وابتعادنـا عـن              

ولا . فلا يعود لنا إيمان بكون االله المالك الحقيقي لهذا العالم والحي القيوم           . فلسفتها
. يعود هناك ما يدفعنا للسجود على أعتاب االله والتوسل إليه كمصدر خير مطلـق             

ب منه، مع الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، ولا يعـود           تقرفلا نعود نسعى لل   
    في تصو ى فينا منحى     . رنا من معنى واضح الأبعاد    لمفهوم الخير والشرفلا يعود يتقو

      ب ونستجيب لـسماع       . الخير، ولا يعود يضعف فينا منحى الشركما لا نعود نتأد
سلوكياً من تفسير كل شـيء      بل نعود ننطلق    . صوت كلّ داعية إلى االله عز وجل      

عن خالقنا، وعن الغاية التي خلقنا سبحانه وتعالى مـن          تفسيراً مادياً محصناً، يقطعنا     
  .أجل تحقيقها والوصول إليها

  :ذير خطرة هيونضيف إلى هذا المحذور، ثلاثة محا

إن من ينكر عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، يغفل عن مهمات أعضاء           : الأول
صري، يغفل عن مهماا الأساسية المرجوة من خلقها، فلا يعود يستعملها كيانه العن 

الأمر الذي يتسبب له فوضى كبيرة في حياته، تكون عبئاً          . استعمالاً هادفاً وموجهاً  
  .على سعادته



 
  

ـ ٣٥ـ

فهو جهاز امتاز بـه الإنـسان عـن         . المثال عقل الإنسان  نتناول على سبيل    
ا الجهاز من أهمية في حياتنا حينما نؤمن بمفهوم         ولا شك أننا ندرك ما لهذ     . الحيوان

 ـ      نؤمن أننا أوتينا    . القضاء والقدر  ضاء، بغايـة   العقل عن سابق تقدير من خلقنا وق
رفاً وإبداعاً وفهماً وانصياعاً       تميلنقلّب كـل أمـر علـى       . زنا عن بقية مخلوقاته تص

جودنا، فنلزم أنفسنا   وجوهه المختلفة، فنحاكمها ونختار ما يتفق وتحقيق الغاية من و         
      ب مضارهم      . هبالأخذ به وبالانتفاع من عطائه، وتجنن ذمنفعل ذلك كيلا نكون مم

 أي أن أكثـر      لونقِع لا ي  اسِالن رثَكْ أَ نَّ إِ لْب : ربنا في كتابه العزيز حينما قال     
م ومـا   الناس لا يستعملون ملكام العقلية استعمالاً صحيحاً، بل يتبعون أهـواءه          

وقيسوا على هذا بقية أعضاء الإنسان وحواسـه وملكاتـه          . تمليه عليهم شهوام  
  .وقواه

فمن يكفر بعقيدة القضاء والقدر الإيمانية هذه، ويحرر نفسه من عقالهـا، لا             
. يعود يرى، كما ذكرت، من هدف محدد لأعضائه وحواسـه وملكاتـه وقـواه             

قبة كأداء على طريق تقـدم أمتـه،        ويصبح مثل هذا الإنسان، في حقيقة أمره، ع       
م الإنـسانية   بل وعقبة أيضاً على طريق تقد     . عثرة على طريق تقدمها   ويقف حجر   

  .كلها

فالإنسان، إذا لم يستعمل أعضاء جسده العنصري وحواسه وملكاته وقـواه،           
استعمالاً هادفاً وموجهاً، فستصدر عنه أفعال من شأا خـرق قداسـة الـنظم،              

أهمية الطهارة والنظافة، وعدم الاندفاع في مجال تنمية العلم وتقدمـه،           والإقلال من   
بل يصدر عنه ما يثير حفـائظ        مدعاة أمن وسلام في وطنه،        هذا وبالتالي فلا يعود  

ويكـون  النفوس وما يحرك فيها شهواا، الأمر الذي يتسبب بالإخلال بأمن بلاده            
  .مدعاة الاضطراب فيها



 
  

ـ ٣٦ـ

عقيدة القضاء والقدر الإيمانية، لا يعود يتميز عن البهائم         ن يكفر ب  وإن م : الثاني
.  منها سـبيلاً   إذ سيشابه البهائم في حياة غريزية، بل وسيمسي أضلَ        . إلا في النطق  

ذلك لأن مثل هذا الإنسان يحرم نفسه من أهم مقصد لحياته ألا وهو تحصيل قرب               
إذ لا سبيل   . في امتحانه خالقه وكسب مرضاته، والتعلق به والتعامل معه، والنجاح         

واعتبار الحياة الدنيا معـبراً  . إلى حياة الآخرة السعيدة، إلا بصلاح هذه الحياة الدنيا        
  .وسبيلاً إلى الحياة الآخرة

لتعلّقـه بموضـوع    . وهذا محذور لا يستطيع المرء تفصيله بعدة جملات عابرة        
ون أن مجرد الإيمان     يظن ذلك أن الناس  . ، هو جوهر الحياة الدنيا ومحورها     واسع جداً 

     بوجود االله الخالق هو أمر يوالحقيقة هي أن الإيمان هو شيء ناقص، ما لم         .  كافياً عد
فالإيمان هو شيء نظري،    . يكمله التعرف على هذا الخالق جلّ شأنه، والتعامل معه        

  .وعرفان االله شيء عملي يكملُ به الإيمان النظري

لفارق، وهو مثال الذي يدرس في كتـاب        وكنت قدمت مثالاً يشرح هذا ا     
جوها، وأهلها، وأرضها، وتضاريسها، فلا يستوي علم هذا        : الجغرافيا أحوال الهند  

وهذا المثال يفسر   . الشخص، ولا يعد علماً كاملاً، ما لم يقترن بزيارة الهند نفسها          
ية علـى   مدى عظم المحذور الذي سيلحق بمن يكفر بعقيدة القضاء والقدر الإيمان         لنا

صعيد معرفة خالقه معرفة حقيقية، وصعيد تحصيل قربه وكسب رضاه، والتعلّق به            
  .والتعامل معه والنجاح في امتحاناته

وإن من يكفر بعقيدة القضاء والقدر الإيمانية، يحرم نفسه من الإلمـام            : الثالث
ثي بعلم القوانين القدرية على المستوى الروحي، والتي هي في صالح سلسلة مبعـو            

ولا . الذات الإلهية، وما نزل عليهم من مكذّبيهم، في غابر الأزمنة، تفسيراً صحيحاً           
  .حقيقياًيعود يقدر مدى النجاحات والإنجازات التي حققّوها تقديراً 



 
  

ـ ٣٧ـ

ثم إن من يجهل القوانين القدرية الروحية، لا يستفيد من عطاءاا وبركاا، بل     
  . آثارهائسيب لاصطدامليتلظى بنار جهله ا، ويتعرض 

أدهشوا . فأنتم ترون أن علماء المادة الذين التزموا بالطريقة العلمية في أبحاثهم          
 وذلك كله   .وهاالعالم من خلال عطاءات مكتشفام والفتوحات العلمية التي حققّ        

من خلال تعرفهم إلى القوانين الطبيعية المتحكّمة في الذّرة المادية وما في هذا الكون              
. لكننا لا نلحظ لعلماء المادة أية إنجازات على الصعيد الروحـي          . ن أشياء مادية  م

ويعود هذا إلى غفلتهم عن عقيدة القضاء والقدر التي بحثنـا مفهومهـا وأدركنـا               
عدم المبالاة ذه العقيدة، أن يحـرم       هذا بسبب أن من محاذير      . ومحاذيرهافوائدها  

ا وعطاءااالإنسان نفسه من بركا.  

عقيدة القضاء والقدر الإيمانية بمفهومها الذي وضحناه،       لوزبدة القول هو أن     
كما أن لفقدان هذه العقيدة من إيمانيات المـرء،         . فوائد جليلة القدر، بعيدة النتائج    

  .محاذير خطرة النتائج أيضاً على مسار كل إنسان في هذا الوجود



 
  

ـ ٣٨ـ

  الفصل الثالث
  موضوع القضاء والقدر

. ن على مفهوم القضاء والقدر، وكون القضاء والقدر عقيدة إيمانية         تكلمت الآ 
وذكرت أن كلمتي قضى وقدر اللّتين تؤلفان عنوان عقيدة إيمانية عند المسلم، قـد              

وشرحت معاني هذين اللفظين لغوياً، واستخلصت مـن        . وردتا في القرآن الكريم   
ذه النتائج التي استخلصتها،    وتعتبر ه . خلال هذا الشرح معالم عقيدة القضاء والقدر      

في الحقيقة، النسيج الذي يؤلّف موضوع القضاء والقدر الذي بينه لنا القرآن ايد،             
هذا الموضـوع الـذي يؤلـف       . ختلفةوالذي ورد فيه موزعاً بين آيات سورة الم       

بمجموعة عقيدة إيمانية نعتنقها، ونؤمن بفلسفتها ومفاهيمها، وننطلق من ذلك كله           
  .نا اليوميفي سلوك

وإن . ما استخلصناه هو أن القضاء والقدر اسمان لموضوع واحـد         وكان أول   
وحتى لا نـدع غموضـاً      . كل لفظ منهما يؤلف جانباً من جوانب هذا الموضوع        

، أستعين بضرب المثال التالي للقارئ، تمكيناً له من إدراك مـا            عالقاً ذا الاستنتاج  
  .ذهبت إليه

ظهـر  رر تشييد بناء عظيم يريد أن يفاخر بـه، وي         لنفرض أن هناك حاكماً ق    
 على جميع رعيته أن يشاركوا في       فأعلن هذا الحاكم أنّ   . بواسطته عظمته وجبروته  
فلم يطلب منهم أن يشاركوا مشاركة مجانية ومن قبيـل          . تشييد هذا البناء العظيم   

لهـا  أعمال السخرة، بل طلب منهم أن يقوموا بمشاركة مأجورة يتقاضون من خلا           
وقد قرر هذا لكل ساعة عمل يقوم ا أحد الرعية          . أجورهم من خزانة هذا الحاكم    

وأعلن هذا الحاكم   . أجراً معيناً، كما قرر لكل نوع من أنواع العمل تعويضاً خاصاً          
وإن . عن عقوبات أيضاً سيترلها بالقاعدين عن المشاركة في تشييد هذا البناء العظيم           

  ر في أداء عمله أيضاً، وعلى قـدر            تكون العقوبات والتعزيرات على كل من يقص



 
  

ـ ٣٩ـ

 زيادة أجور المشاركين، والعفو عن المقصرين، لنفسه، كحقٍّ من          روترك أم . تقصيره
  .حقوقه، يستعمل حقه كيفما شاء وأنى شاء

، هذا الحُكم   »حكم الحاكم بالأجرة    « في هذا المثال،    ) القضاء(وقد شبهت   
. اها كل عامل على قدر عمله ومشاركته في تـشييد البنـاء           بالأجرة التي سيتقاض  

رها هذا الحُكم الـصادر     التي قر » بالأجرة  « في هذا المثال أيضاً،     ) القدر(وشبهت  
فمـن  . عن الحاكم، والتي سيتقاضاها المواطن المحكوم له ا، لقاء عمله ومشاركته          

بين القضاء والقـدر، إلا     خلال هذا المثال، يتبين لكم أنه ليس هناك من فارق ما            
  .كما بين القرار وتنفيذ القرار

 الأقدار الإلهية         ا في بحثنا    ثم إنن موضوع القضاء والقدر، إنما نركّز على صعيدي
كل الأقدار المتعلقة بالعبـادات     ) روحي(وأقصد من كلمة    . المادي منها والروحي  

 التنفيذّي من هذه الأقدار     كما نركّز على الجانب   . التي جاءت ا الأديان السماوية    
منطلقين في  . على أا أحكام قضاء صدرت عن ذات االله عز وجلّ         . بنوعيها خاصة 

ذلك كله من أن إلهنا الذي لا شريك له، المالك الحقيقي للكون الذي نعيش فيـه،                
ولا يخطر ببال المؤمن عن هذا الإله، ولـو         . ل الخير كله، بل هو ينبوع كل خير       يمثّ

دة، أن يصدر عنه أي إجحاف أو ظلم بحق عباده ومخلوقاته، مهما كان             للحظة واح 
  .نوع هذا الإجحاف أو ذاك الظلم

ولنعلم أن تدبر كتاب االله يدلنا إلى قرارين اثنين اتخذهما االله عز وجلّ بشأن ما               
ـالين         . ر وقضى ومنذ ابتداء الخلق    قدوكل قرار من هذين القرارين يتعلق بأحد ا

وقد حدد سبحانه وتعالى في هذين القرارين مبدأ الأجر الـذي           . لروحيالمادي وا 
سيتقاضاه الإنسان نتيجة استعماله ما قدر وقضى استعمالاً صحيحاً، أو اسـتعمالاً            

  .غير صحيح



 
  

ـ ٤٠ـ

 & ÷Πr: أما قراره تعالى الأول فنلاحظه في سورة النجم، من خلال الآيات التالية           

öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ ’ Îû É#ßs ß¹ 4© y›θ ãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ≡tö/Î)uρ “ Ï% ©!$# #’ ®ûuρ ∩⊂∠∪ ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 
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  :فقد تضمنت هذه الآيات أموراً أربعة هي

الـتي يعتنقهـا    » الكفـارة   «  أعلن ربنا سبحانه وتعالى بطلان مبدأ        :الأول

 ω :إذ قال . المسيحيون r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é&  .      بهاً إلى أن إبراهيم وموسـىمن

        بل كانت  . يم من هذا القبيل    تعل بريئان من هذا الاعتقاد، فلم يرد في صحفهما أي
تعاليمهما تدور حول القرار الإلهي المتخذ بشأن الأعمال على الصعيد المادي وهو            

 ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é&  ا كسبت هـي، فـلا    أي أن كل نفس تحاسب عم

وبألفاظ أخرى فيـستحيل    . يحاسب عنها أحد، ولا يحمل إنسان أوزار إنسان آخر        
عن ذنوب العباد» كفّارة « بعث المسيح ابن مريم أن ي.  

 وأعلن ربنا سبحانه وتعالى أن لأعمال المرء نتائجها وآثارها، وإن كل            :الثاني
فهذا ما أشار إليه في قوله      . إنسان لا بد أن يواجه نتائج وآثار أعماله، وعلى قدرها         

 β: تعالى r&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 © të y™  .سـعى  : د ورد في معاجم اللغـة  فق

. باشر عمـل الخـيرات    : وسعى المصدق . مشى وعدا وسعى الرجل   . فلان، عمل 
  .كسب لهم: وسعى لعياله

وهـذا  . وأعلن ربنا سبحانه وتعالى، أن الإنسان مأجور على عمله        : الثالث
فلا ينتقص من أجـر أي      . نتائج أعماله والآثار التي تتركها    الأجر يلاقيه من خلال     



 
  

ـ ٤١ـ

 §ΝèO çµ1: إنسان شيئاً ما، بل يوفّاه كاملاً، كما قال        t“ øgä† u™!#t“ yf ø9$# 4’ nû÷ρ F{$#    أي الجزاء 

  .الكامل المنصوص عليه في شريعة االله تعالى

وأعلن ربنا سبحانه وتعالى أن الفصل في أمور مجازاة كافة الناس على            : الرابع
إلى هـذا   . بذات االله عز وجل   أعمالهم، وعلى اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، مختصة       

 ¨β: أشار سبحانه وتعالى بقوله    r&uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ 4‘pκtJΨ ßϑ ø9$# .        ضـناأي وإنْ كُنا قـد فو 

، فالأمر سيؤول إلينا في ايتـه، وتكـون          قواها لأشياء المادية خواصها وتأثيرات   ل
  .الأمور مرهونة بنا من حيث نتائجه

أما عن قراره الثاني المتعلق     . لق باال المادي  هذا عن القرار الإلهي الأول المتع     
باال الروحي، أي بمجال العبادات وما إليها، فنلاحظه في سورة الزلزال، ومـن             

 ⎯yϑ: خلال قوله تعالى   sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ 

#vx© …çν ttƒ ) حانه وتعالى عندما قال هناوهو سب) ٨ ـ  ٧ : tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ   أعجز

فهو قد قال   . والمثقال جاء من الثّقل أي الوزن     . رى إلاّ باهر  فالذّرة لا ت  . في بيانه 
 عمل المرء الذي يعمله على مستوى الصالحات، يؤجر عليه مهما كـان تافهـاً    أنّ

  .حتى ولو كان بوزن شيء لا نقدر أن نراه إلا باهر

ه            الفرق الذي ذكّرتنا به هذه الآيات التي قلت أا               -0.0008 Tc
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ـ ٤٢ـ

، يستبدل به عند محاولة الكلام عن الكسب        »السعي  « والحق يقال أن لفظ     
الرجل لعياله أي سعى : فمن الوجهة اللغوية تقول. والعمل عن طريق أعضاء الجسد

: وسعى المـصدق  . وسعى الرجل مشى وعدا على رجليه     . عمل فكسب لهم قوم   
  .باشر عمل الخيرات بيديه وأعضائه

، فأشمل دلالة، فهو يشمل، إلى جانب أعـضاء الجـسد،   »العمل « أما لفظ   
هذا على اعتبـار أن    . أفعال القلوب والجوارح، فهذا ما جاء التنبيه إليه في الكليات         

من العمل، وأن العمل أعم من الكسب من حيث اللغةالفعل أصلاً أعم .  

ثم إنه هناك فرق آخر بين العمل والكسب، كما نبه إليه أصحاب المعـاجم،              
على . ولهذا السبب قرنوه بالعلم   . لا يصدر إلا عن فكر وروية     » العمل  « وهو أن   

  .السعيبمعنى » الكسب « حين لا يشترك توفر هذا الشرط في لفظ 

فإذا أمعنا نظرنا في الفروق الكائنة بين لفظي الكسب والعمل، التي ذكرناها،            
نصل إلى أا فروق تشير إلى فروق ما بين الأعمال المادية والأعمال الروحيـة، إلى               
فروق ما بين الأقدار المختصة بالمادة، والأقدار المختصة بالعبادات وهي ما سميتـه             

» الـسعي والعمـل   « هذه الفروق الكائنة ما بين دلالتي فبسبب  . الأمور الروحية 
 تنبيهاً إلى أنه متعلق بعمل أعضاء الجسد       )ما سعى (تضمن القرار الإلهي الأول كلمة      

 تنبيهاً إلى أنه يشمل     )يعمل(وتضمن القرار الإلهي الثاني كلمة      . على الصعيد المادي  
لقلوب، ليشمل ما تعلـق     الإنسان من أعضاء وجوارح حتى أفعال ا      جميع ما أوتيه    

 )ذّرة(، فلا يوجد عمل     )ذّرة(بدليل استعماله تعالى لكلمة     . بالأمور الروحية خاصة  
لكنه يمكن حدوث ذلك على مستوى خواطر الإنسان        . على صعيد أعضاء الجسد   

فالإنـسان  . على اعتبار أنه يتداخل فيهما عنصرا الفكر والنية       . ونواياه الصالحات 
. لقى آثار ما يعمل، لما في المواد من تأثيرات وخـواص          لمادي في يعمل على الصعيد ا   

 مست أصبعه النار، فتحرق النار إصبعه دون نية أو إرادة منه، بـسبب أن               كالذي



 
  

ـ ٤٣ـ

اشترط في لذلك . وهذا أمر لا يلاحظ في عمل الجوارح. من خواص النار أا تحرق    
فقد اشترط االله   . لى سبيل المثال  خذوا الصلاة ع  . الأمور التعبدية عنصرا الفكر والنية    

فإلى هذا الشرط أشار في قوله      عز وجل لصحة الصلاة حضور الذهن والقلب معاً،         

 Ÿω (#θ :تعالى ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“ t≈ s3ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s?     أي لا تقربوا

يكم هذا على الإحاطـة     وعالصلاة، بدون وعي لما تقرؤون فيها، حتى يساعدكم         
  .بعلم ما تقرؤونه في الصلاة من آي الذكر الحكيم

والخلاصة هي أن موضوع القضاء والقدر يدور، على حسب مـا فهمنـاه             
  .وأدركناه، حول الأقدار المادية والأقدار الروحية وما اتخذ ربنا بشأا من قرارات



 
  

ـ ٤٤ـ

  أنواع الأقدار الإلهية

 أنواع الأقدار الإلهية، أن أنبه القارئ الكريم في هذا          لا بد لي، قبل الكلام على     
المقام إلى حقيقة جلية، مقطوع فيها، وهي أنه يستحيل على الإنـسان تلخـيص              

اء ذلك في   دحتى ويستحيل أ  . كلامه بما تعلق بالأقدار الإلهية في صفحات معدودات       
لهية من عظمـة     الإ للذات لهذا الموضوع من السعة، ما       وعلّة ذلك أنّ  . مجلد ضخم 

فمهما سمت مقامات الرجال وعظَمت     . يستحيل الإلمام ا بأي شكل من الأشكال      
 على نطاق   لاّمترلتهم واتسعت دائرة علومهم، يستحيل عليهم القيام ذا العمل، إ         

  .يتناسب مع معطيام أنفسهم، ومع ذلك فلا يؤدونه حقّه

فـلا أبـين إلاّ     . رة مجملة لهذا فإني سأتعرض للكلام على أنواع الأقدار بصو       
أنواعها العامة الشاملة، التي ألمّ بمعالمها إدراكي وتوصل إليها فهمي، فضلاً من االله             

  .وذلك من خلال تدبري لكتاب االله العزيز. ورحمة

 ـ            نت، من خلال آيات االله الكريمة أربعة أقـدار عامة شـاملة  وإني قد تبي .
والمعلوم أنه لا مشاحة في الاصـطلاح       واضطررت أن أصطلح لها أسماء من عندي،        

فمعاذ االله أن   . فلا يظن أحد من الناس أا لا توجد هناك أنواع أخرى من التقادير            
  .يدعي إنسان هذا الإدعاء

التقدير الكوني العام،   : وقد اصطلحت للتقدير الإلهي المتعلق باال المادي اسم       
ذا التقدير متعلق، كمـا ذكـرت،       على اعتبار أن ه   . ومعه التقدير الكوني الخاص   

  .بجميع الأشياء المادية التي اشتمل عليها هذا الكون

التقدير الروحـي   : كما اصطلحت للتقدير الإلهي المتعلق باال الروحي اسم       
على اعتبار أن هذا التقـدير متعلـق، كمـا          . العام، ومعه التقدير الروحي الخاص    

  .ا الأديان السماويةذكرت، بجميع الأشياء الروحية التي نزلت 



 
  

ـ ٤٥ـ

وإن جي الذي سأنتهجه في الكلام عن هذه الأقدار الإلهية الأربعـة، هـو              
فلعـلّ االله  . الكلام عن كل نوع منها على حدة، وعلى قدر ما أوتيته مـن بيـان      

سبحانه وتعالى يبارك في بياني هذا، فتتشكل عنه، في نفس القارئ وذهنه صـورة              
  . المستعانحقيقة عما أريد بيانه، واالله



 
  

ـ ٤٦ـ

  أولاً ـ التقدير الكوني العام

 هـذا   يخلُولم  . أقول، إن هذا التقدير الإلهي، اختص بكل شيء مادي في عالمنا          
االله الخـالق، لمخلوقـه   وغايته أن يوجـد  . التقدير الإلهي من غاية يهدف إلى تحقيقها 

ن حوله، ولـه    كل شيء مادي م   مع  وعلى أساسه،   معه  الإنسان، أساس صلباً ليتعامل     
في تـأمين   وهذا التعامل مع الأشياء،     التقدير الكوني العام في موضوع      ليفيده  . تماس به 

خصوصاً وأنه سبحانه وتعالى قد فرض على مخلوقـه         . متطلباته الجسدية وقواه النفسية   
فما ترك لهذا المخلوق مـن      . هذا أن يكون أسير الشمس والقمر والهواء والماء والغذاء        

وعلى اعتبار أن عالمنا الدنيوي هو عالم ابتلاء وجـد          . ، إلا مجال سعيه وعمله    مجالٍ حرٍّ 
وأن الإنسان صائر إلى عالم ما بعـد        . وأنه عالم مرحلي زائل في اية الأمر      . وامتحان

  .الموت، على ضوء جده وسعيه وعمله وما ترك ذلك من آثار دائمة

بحانه وتعالى، قد أودع كل شيء      ويتلّخص التقدير الكوني العام، في أن االله س       
وقد فوض جلّ شأنه للأشـياء      . مادي في عالمنا خواصاً فيزيائية وخواصاً كيميائية      

وهو سبحانه  . لا على سبيل القطع والجزم    خواصها المذكورة على سبيل التفويض،      
وتعالى في هذا التفويض، يشبه ما يقوم به القاضي المشرع مـن تفـويض بعـض                

وكان . وهو أمر درج عليه جميع المشرعون الأرضيون      . شرطة المرور صلاحياته إلى   
من نتيجة هذا التفويض أن ظهرت لكل شيء آثاره النافعة وآثاره الضارة وهـذه              
الآثار والخواص، ما هي في حقيقتها ذاتية التأثير، بل هي سوط إلهي ونبع عطـاء               

  .رحماني

 البحث العلمي القـائم     وقد فتح جلّ شأنه للإنسان، على هذه الصورة، باب        
 الماديـة مـن     للاستفادة مما في الأشياء   . على أساس الملاحظة والتجربة والاستنتاج    

فيحقّق الإنسان ذا المسلك، الغاية من خلقـه،        . مضارفوائد، وتجنب ما فيها من      
  .ويكسب بذلك رضاء خالقه من جراء تحقيقه لمشيئته عز وجلّ



 
  

ـ ٤٧ـ

لشرائع وبعث الأنبياء والرسل، لهداية الإنـسان       كما أنزل االله تبارك وتعالى ا     
  .مشترطاً توفّر عنصر النية في السعي والعمل، في جميع الأحوال. على هذا الطريق

ولقد وجهنا كتاب االله العزيز إلى هذا التقدير الكوني العام في مطلع سـورة              

$‘ x8u :، وعز مـن قائـل     الفرقان حينما قال   t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã ⎯Íν Ï‰ö6 tã 
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  :  أموربين لنا سبحانه وتعالى هنا عدة

 ـالأول أن كل شيء من أشياء هذا العالم يقوم بخدمة وتحقيق مشيئة االله عز   

“ : من قوله تعـالى   ] له  [  حرف اللّام في      إليه  هذا ما أشار   .وجل Ï% ©!$# …çµ s9 à7 ù= ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ó .  

 ـالثاني .  مسارهوالأمر الثاني هو أن هناك قوانين يمن على هذا العالم تحدد  
 فإلى هـذه    .الأمر الذي لا يحيجه سبحانه وتعالى إلى من ينوب عنه في أمر تسييره            

‚ óΟs9uρ õ‹Ï: الحقيقة جاء قوله تعالى هنا −G tƒ #Y‰s9uρ .  

 ـالثالث والأمر الثالث الذي بينته لنا هذه الآيات الكريمة هـو أن االله عـز     
إلى هـذه   .  ملكه هذا منـازع    وجل هو المالك الحقيقي لهذا الكون، لا ينازعه في        

& öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã: الحقيقة جاء قوله تعالى هنا ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9$# .  

والأمر الرابع الذي بينته لنا هذه الآية الأخيرة الكريمة هو أن جميـع  الرابع ـ  
ولهذا ما أشـار  . أشياء عالمنا الدنيوي مخلوقه على مقدار مخصوص، ووجه مخصوص 

= t,n :نه في قوله تعالىإليه سبحا yz uρ ¨≅ à2 &™ó© x« …çν u‘ £‰s)sù #\ƒ Ï‰ø)s? .   



 
  

ـ ٤٨ـ

ولا بد لي هنا من التنويه ، إلى أن باب البحث العلمي القائم علـى أسـاس                 
إنما يشكّل في حقيقة أمـره      . الملاحظة والتجربة والاستنتاج، الذي سبق أن ذكرته      

العقل في أداء وظيفتـه أداء      العامل المساعد للعقل، على مستوى الحاضر، ليساعد        
صحيحاً وكاملاً ولتكون معطياته صحيحة لا يتأتى إليها الشك.  

عامل الأول  . ذلك أن للعقل ثلاثة عوامل مساعدة تساعده على أداء وظيفته         
. يساعده على صعيد الزمن الماضي وهو الآثار والمخطوطات والمـستحاثاة         مساعد  

ر وهو الطريقة العلمية في البحث، والثالث       والثاني يساعده على صعيد الزمن الحاض     
  .الزمن المستقبل وهو وحي االله المقدسصعيد يساعده على 

قالعين . بأن جميع حواس الإنسان وملكاته ترضخ لقانون الاحتياج العام        علماً  
والأنف بـدون الـروائح لا      . والأذن بدون الهواء لا تسمع    . بدون الضوء لا تبصر   

  ...وهكذا . يشم

 مهمة الطريقة العلمية في البحث والاستقراء، تنحصر في الكشف عـن            ثم إن 
وهي لا تكفي الإنسان، بل لا بد       . خواص الأشياء المادية الفيزيائية والكيميائية فقط     

للإنسان من هداية شرائع السماء، ديه في كيفية استعمال هذه الفوائد واجتنـاب             
كرنا سابقاً التي تشكل أقدار الأشياء كما ذهذه المضار.  

فقد أثبتت التجارب العلمية مـا      . وأتناول لكم، على سبيل المثال، مادة السم      
والإنسان، نتيجة تجاربه العلميـة هـذه أضـحى         . في السم من فوائد ومن مضار     

ومع ذلك فقد يدس هذا الإنسان السم       . صاحب رؤية واضحة في مجال مادة السم      
  .ة شريعة السماءوهنا يأتي دور هداي. لعدوه فيقتله

ندرك مما ذكرناه، أن االله تعالى، ومن خلال تقديره الكوني العام، قـد تـرك               
الإنسان، حراً، فقط في حدود سعيه وعمله، وضمن هذا التقدير، ابتلاءً له وامتحاناً             

ففـتح تعـالى    . ليظهر مدى استعماله عقله وهداية ربه، استعمالاً صحيحاً ومجدياً        



 
  

ـ ٤٩ـ

التزم بمعطيـات البحـث     سلوب، طريق كسب مرضاته إن هو       للإنسان، ذا الأ  
  .أو أنه يبوء بغضب االله إن هو تجنب هذا السبيل. العلمي وهداية الشريعة

: فلأن لفظ قَدر، معنـاه    . وإني إذ انطلقت من تسمية خواص الأشياء أقداراً       
هذا ما جاء في شرح الألفاظ من حيث اللغـة، وكمـا            . وزن وقاس بإرادة ذاتية   

أما . ومعلوم أن القياس والوزن لا يكونان إلاّ في الأشياء المادية         . وردت في المعاجم  
علـى هـذا    . في الأشياء المعنوية، فلا يستعمل القياس والوزن إلاّ على سبيل ااز          

إن كل شيء مادي لا بد أن يكون حاملاً معه أقـداره            : الأساس انطلقت من قول   
  .ووجه مخصوصمقيسة وموزونة على مقدار مخصوص 

الثابت علمياً أن خواص الأشياء هي      : يعترض أصحاب المذاهب المادية بقولهم    
  .خواص ذاتية لها، ولا علاقة لها بالخالقية والدين

لوقـة في نظرنـا      هو أن الأشياء المادية هـي مخ       الاعتراضوجوابنا على هذا    
 دامت خواص   وما. وهي فاقدة للعقل والإرادة من جهة أخرى      . واعتقادنا من جهة  

الأشياء قد جاءت آثارها تلقائية مجردة عن العقل والإرادة، فهي خـواص مقـدرة    
وهي بالتالي خواص مفوضـة إلى      . تقديراً على وزن مخصوص وعلى وجه مخصوص      

  .الأشياء وليست بذاتية

ونضيف، أن أصحاب المذاهب المادية يؤخذون بظواهر الحيـاة الـدنيا، ولا            
فالواحد من هؤلاء إذا نظر إلى شرطي المرور يوقـع          . فياايغوصون إلى حقائق خل   

بينما هـو إذا    . يظنه يملك سلطة ذاتية في ظاهر الأمر      .  بالمخالف من السواق   عقوبةً
نظر وحقّق فيما وراء الظواهر، يفاجأ حين يعلم أن سلطة شرطي الـسير ليـست               

 يسحب من هـذا     وللمشرع أن . بسلطة ذاتية، بل هي سلطة مفوضة إليه تفويضاً       
فالشرطي مـسير   . الشرطي حق إيقاع العقوبة في المخالفين في الوقت الذي يشاء         

خواصـها  . وهذا هو حال جميع الأشياء المادية غير العاقلـة        . فيما يفعله غير مخير   



 
  

ـ ٥٠ـ

على مفوضة إليها تفويضاً من خالقها ومالكها، وهو إن شاء سبحانه وتعالى قادر             
  .يعطّل تأثيرااأن يسلبها خواصها وأن 

قد أمدتنا ـا عقيـدة      . هذه الإجابة التي أجبناها، رداً على اعتراض الماديين       
علّمتنا ودلتنا هذه العقيدة على أن      . القضاء والقدر الإيمانية، بمفهومها الذي عرفناه     

لكنـها  . ، وإن كانت تبدو في ظواهرها خواصاً ذاتية للأشياء   خواص الأشياء المادية  
 المرور لـسلطان    ا خاضعة لسلطان خالقها ومالكها، كما يخضع شرطي       في حقيقته 

  .فهو يملك حق سلب هذا الشرطي ما فوضه إليه من سلطات. القاضي المشرع

ولِم لم تحرق النار إبراهيم عليه السلام؟ ولِم لم يغرق الطوفـان            : أفلا نتساءل 
ه السلام؟ أو ليست جميـع      نوحاً عليه السلام؟ ولِم لم يقض الحوت على يونس علي         

، إلاّ الدليل القاطع على قرارات وقف تنفيذ مقدرات الأشياء          هذه الأمثلة الضخمة  
 ض الأشياء، ومفـو    هذه صدر قرارات وقف التنفيذ هذه، خالق     أوخواصها، وقد   

 ـ كتاب االله القرآن     أشارتأثيرات خواصها إليها؟ فإلى تعريفنا ذه الحقيقة،         ذكر ب
  .نبياء الكرامقصص هؤلاء الأ

وفي . بقوى الإنسان الفكرية والنفسية   وما علاقة الأغذية،    : ورب قائل يقول  
الجواب على ذلك أقول تأملوا، ولو قليلاً، أولئك الذين لا يأكلون اللّحوم كيـف              

حتى إم يصبحون جبناء جداً على مـر        . تضمحلّ فيهم قوة الشجاعة شيئاً فشيئاً     
ء ذلك قوة محمودة عندهم هي إحدى مواهب الرحمـان          ويفقدون من جرا  . السنين
بينها حيوان واحد له مثل     ودونكم الحيوانات التي تقتات بالأعشاب، فليس       . الجليلة

. وهذا الأمر نفسه مشاهد عنـد الطيـور       . شجاعة الحيوان الذي يتغذى باللحوم    
 أن  فـلا شـك   . فالطيور المغرمة بأكل اللحوم تتضاءل عندها قوة الحلم والتواضع        

  .إذن تأثيرها في قوى الإنسان النفسية وصفاته الطبيعية والفكريةللأغذية 



 
  

ـ ٥١ـ

بل ويحق لنا أن نقول إن جميع أوامر الدين المتعلقة بالطعام والشراب ترتكز في              
فالإسلام حين  . حقيقتها إلى فلسفة علاقة الأغذية بقوى الإنسان الفكرية والنفسية        

ه صوناً لآكليه من أن يتصفوا بصفة الديوثية الـتي  حرم. حرم أكل لحم الخترير مثلاً  
  .يتصف ا الخترير نفسه

وكيف يوقف االله خواص    : وقد يعجب أصحاب المذاهب المادية، فيتساءلون     
  .الأشياء عن عملها؟ يتساءلون عن آلية عمل مثل هذا القرار

عز وجـلّ  بل إنه  . لم يبخل خالقنا عز وجلّ علينا في هذا اال أيضاً         : ونقول
لتكون لنا بصائر على طريق     . قد منحنا بعضاً من تقنية وقف عمل خواص الأشياء        

  .فهم آلية عمل القرارات الإلهية المتخذة على صعيد سلب الأشياء خواصها

لوقف يسارع فيصدر قرار وقف تنفيذ      . فالإنسان الذي تشب النيران في ثيابه     
ويتمثل قراره هذا في مسارعته     . ها جميعها خاصية النار من أن تأتي على ثيابه فتحرق       

إلى الماء وإغراق ثيابه فيها جميعها، وبالتالي تنطفئ النيران المشتعلة في ثيابه، وتخمد،             
جميعها إلا مثالاً حياً على إمكانية سـلب        وما هذه العملية    . ويوقف عمل خواصها  

. اري وضمن حدود  فالماء يوقف عمل القدر الن    . الأشياء خواصها، ووقف تأثيراا   
وهذا المثال إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن خاصية النار، ليست خاصية ذاتية               

على وزن مخصوص ووجه مخصوص، وضـمن       مطلقاً، بل هي قدر تضمنه الشيء       
  .قوانين محددة

يسارع لشرب  . كذلك، دونكم مثال مادة السم، فمن تجرع جرعة سمٍّ مميتةٍ         
لأنـه  . ومن يفعل هذا الفعل، لا يموت     . و يغسل معدته مباشرة   ترياق ضد السم، أ   

  .استفاد من أمر وقف تنفيذ صادر بحق خاصية مادة السم المميتة

وما دمتم تلاحظون أن من الأشياء ما أوجد لوقف تنفيـذ خـواص أشـياء     
دلّكم هذه الظواهر، وتعتبروا مؤشرات     تأفلا  . أخرى، والحد من أقدارها وتأثيراا    



 
  

ـ ٥٢ـ

قـرارات وقـف    ية واضحة الدلالة على قدرة خالق هذه الأشياء، على إصدار           جل
  : تنفيذ وتعطيل خواصها وتأثيراا؟ ألا صدق ربنا عز وجلّ حين قال

 $ tΒ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% .  

وزبدة الكلام هو أن هناك تقدير كوني عام كامن وراء خـواص الأشـياء              
تعامل مع خواص الأشياء من منظار هذا التقدير الكـوني          الوإن من واجبنا    . المادية

العام، وبما تمليه علينا ثمار الطريقة العلمية في البحث، وما تفرضه علينـا هدايـة               
وتطويراً لقوانـا   . نفعله ونقدم عليه صيانة لأنفسنا ظاهراً وباطناً      كل ذلك   . السماء
تعـالى   على طريق التقرب منه      تطويراً يكسبنا رضاء خالقنا ومالكنا، وسيراً     الباطنة  

وتجنباً للنتائج السيئة المترتبة على مخالفة ذلك وما يلحـق ـا مـن     . والتعامل معه 
  .عقوبات

  

  



 
  

ـ ٥٣ـ

  ثانياً ـ التقدير الكوني الخاص

وإن ما اصطلحت على تسميته بالتقدير الكوني الخاص، هو تعبير عن قرارات            
ضمن إطار قوانين معينة أو دون أيـة        ، يصدرها   إلهية متخذّة من قبل االله عز وجلّ      

بل . وليس مشروطاً فيها أن تختص بالأتقياء من الناس وحدهم        . قوانين خاضعة لها  
 وتشمل غير الأتقياء منهم، ويصدر سبحانه وتعالى مثل هذه القـرارات لمـصلحةٍ            

الغاية من مثل هذه القرارات أو التقديرات، قد        .  لا يعلمها إلا الخالق نفسه     وحكمةٍ
ون لحماية نبي مرسل من االله تعالى، أو تكون لحماية جماعة مـن المـؤمنين، أو                تك

  .تكون استجابة لتضرعات امرأة عاقر، أو فقير معدم، وما شابه ذلك

. لمنا أن االله تعالى سن قوانين تنظّم عمل خواص الأشياء المادية          وقد سبق أن عِ   
طة أبحاثه عن هذه الخواص     كما علمنا أن مهمة العلم هي أن يكشف الإنسان بواس         

  .وعلمنا هذا يغنينا في هذا المقام عن الإسهاب في شرح تلك الأمور. والأقدار

لكنـه  . فالجدير بالذكر في التقدير الكوني الخاص، خصوصيته وعدم شموليته        
بحيث يحـول   . يهيمن  تأثيره حين صدوره على الأشياء وعلى القوانين الناظمة لها          

ويثبت من هذا الإعجاز الحادث، مالكية االله       . ا بشكل معجز  وجهة عملها وتأثيرا  
كما يشكل مثل هذا الإعجاز، حين ظهـوره، دلـيلاً          . تعالى وقدرته غير المحدودة   

ينة على كل شيء في هذا      حسياً، يثبت من خلاله وجود الذات الإلهية الخالقة والمه        
  .الوجود

لتقدير الكوني العام أو الخـاص، لا نكـون         ولنلاحظ أننا عندما نتكلم على ا     
في هذه الأشياء التي يتكون منها عنصر الأسباب        . متجاوزين حدود المادة وأشياءها   

فجميع هذه الأشياء معتـبرة أسـباباً       . كالنار والماء والهواء والغذاء   . عالمنا الدنيوي 
باً أيـضاً،  وحتى الأفكار والخواص والميول والشهوات، تؤلف جميعها أسـبا      . مادية

وقد سبق أن قلت إن جميع هذه الأسباب الماديـة          . على اعتبارها دوافع ومحركّات   



 
  

ـ ٥٤ـ

والمعنوية، لا تخرج عن كوا تقادير كونية ذات حدين، وقد فوض بارئها تعـالى              
وقد فـرض   . إليها خاصية الإفادة وخاصية الإيذاء على حسب الاستعمال وكيفيته        

مع هذه الأشياء المادية مستعينين داية العلم وهدايـة         نتعامل  علينا بارئنا تعالى أن     
  .الشريعة، وفي آن واحد

ولمّا كانت دائرة التقدير الكوني الخاص لا يتجاوز عمله حدود الأشياء المادية            
لذا فـإن موضـوع     . المذكورة وبمختلف أشكالها، أي لا يتجاوز ما نسميه أسباباً        

 الهيمنة على هذه الأسباب المادية وعلـى        التقدير الكوني الخاص هو مختص بكيفية     
  .قوانينها الطبيعية

وقد تبين لي من خلال تدبري لكتاب االله ايد أن التقدير الكوني الخاص هو              
. قسم يخضع لقوانين قد سنها االله تعالى وصرح ا في كتابه العزيـز            : قسمان أيضاً 

  . هذا الكتاب العظيما فيوقسم آخر منها لا يخضع لقوانين مسنونة مصرح 

والمدهش أن التقدير الكوني الخاص بقسميه المذكورين، لا يخضع لدائرة عمل           
لأن قوانينه الكونية، لا تعرف إلا عـن        . الأبحاث العلمية، ولا إلى علم علماء المادة      

وهذا الأمر يهب المؤمنين، في حقيقة الأمر، امتيازاً علـى          . طريق التعليم السماوي  
  .وهذا الأمر سنتعرض لشرحه من خلال بحثنا هذا. دةعلماء الما

الخاص بأسـلوب   ولا أنفي إمكانية التأكد من وجود قوانين التقدير الكوني          
والذي أقول  . الملاحظة والاستنتاج العلميين، إذا حاول علماء المادة اكتشاف ذلك        

  .هو إن الشريعة وحدها هي التي تدلنا على وجود هذه القوانين

المادة، أي عالم، عندما يسمع إدعائي المذكور، تأخذه الدهشة فوراً،          وإن عالم   
فله أن يدهش ويعجب، على اعتبار أن ما صرحت بوجـوده لا            . ويتملكّه العجب 

بل يدخل في ميدان وتجارب زمرة المؤمنين باالله عز         . يدخل في ميدان مخبره وتجاربه    



 
  

ـ ٥٥ـ

جود قوانين التقدير الكوني الخاص،     هذه التجارب الذّاتية، التي تلاقت على و      . وجلّ
  .وفي كل زمان أو مكان تواجدت فيه على سطح كوكبنا الأرضي



 
  

ـ ٥٦ـ

  القسم الأول

  من التقدير الكوني الخاص

أتناول بالذكر القسم الأول من التقدير الكوني الخاص الخاضع لقوانين أتـى            
  .على ذكرها كتاب االله القرآن الكريم

  :سورة الفاتحة، وهي قوله تعالىلنعد إلى أول آية قرآنية من 

  ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#  .       وقد تضمنت هذه الآية الكريمة الأساس الذي

  .قام عليه التقدير الكوني الخاص الذي نحن بصدده

؟ ورد في معجم مفردات الراغب، أن الرب في الأصل مشتق           )بر(فما معنى   
ويستعمل لفظ  .  حالاً فحالاً إلى حد التمام      الشيء ومعناه الذي ينشيء  . من التربية 

الـدار ورب   كرب  . الرب الله، كما يستعمل لسواه، شريطة أن يرد لسواه مضافاً         
  .أما إذا ورد مجرداً عن الإضافة، فلا يكون المقصود به إلاّ االله عز وجلّ. الفرس

  أنه ونظراً إلى هذا المعنى، فإن القرآن الكريم حين وصف لنا االله تعالى 

 Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# .      ّوجل ه عزهنا إلى عمل ربوبيتوأن خالقنا لم يخلقنا    . فقد نب

بل هو يشرف علينا، ويطورنا، ويتدخل في مسار حياتنـا،       . ويدعنا لأنفسنا، وعبثاً  
مع عائلته وأبنائه يبدي    » رب البيت   « على شاكلة ما يفعله     . ويوجهنا وجهةٌ مثلى  

  .يشرف عليهم ويسعى لتطويرهم ويتدخل في مسار حيام. اًحباً جملهم 

جميع عوالم الجمـادات    . إلى احتواء ربوبية االله تعالى    ) العالمين(وقد أشار لفظ    
والنباتات والحيوانات والأجرام الفلكية أيضاً، وجميع ما في هذا الكون من كـوائن             

  .وعوالم لا نعلمها



 
  

ـ ٥٧ـ

أنه لا يقوم ـذه     ) رب العالمين (ارة  وقد أفهمنا سبحانه وتعالى من خلال عب      
يرسل مرسليه ليكونوا نبراساً،    . المهام بنفسه، بل بواسطة أنبيائه ومرسليه وملائكته      

فهؤلاء خلفاؤه  . لعباده، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم       ومشعل هداية   
  .بين عباده

فق تقدير كـوني    وقد اقتضى بعث الأنبياء والمرسلين، سن قوانين لحمايتهم، و        
لحماية مرسليه من بطـش     . ليمكّنهم من أداء رسالات رم، وعلى الوجه الأكمل       

خصوصاً وأنه سبحانه وتعالى لا يبعث رسولاً إلا حينما يعم الفساد البر            . مكذّبيهم
غيب معها المبادئ توالبحر بما كسبت أيدي الناس، فتسود اتمعات البشرية ظلمة،       

خصوصاً وأنه سبحانه وتعالى لا يبعث مرسـليه        . ريات الطبيعية والقيم ومفاهيم الح  
ليقفوا في وجهه   . إلا ليقفوا في وجه هذه التيارات، التي أتت بالظّلمة التي ذكرناها          

كالطود، وهم عزلٌ من المال والرجال والعتاد، ليثبتوا من خلال أدائهم لرسالتهم،            
فيثبتوا . ه الذي بعثهم ذه المهمات    وانتصارهم على مكذّبيهم، وجود االله جلّ شأن      

 Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑكون االله تعالى هو  n=≈ yè ø9$# .  

وقد أطلعنا االله عز وجلّ على القانون الذي سنه لحماية أنبيائـه ومرسـليه،              
في الآية العشرين من سورة اادلة، فهو       كقدر كوني خاص اتخذّه لحمايتهم، وذلك       

 ¨β: سبحانه وتعـالى قـال     Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ –Š!$ pt ä† ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’ Îû t⎦⎫Ïj9sŒF{$# ∩⊄⊃∪ 
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    وإن لفـظ   . اشتق من حادة بمعنى غاصبه وعاداه وخالفـه       ] يحادون  [ ولفظ  
  ). محيط المحيط(ى عكس معنى عز اشتق من ذلّ بمعنى هان، وعل] الأذلين [ 



 
  

ـ ٥٨ـ

ويصبح معنى الآية الكريمة أن الذين يناصبون االله ورسوله العداء ويغاضبوما           
           دما، ويرتكبون من المعاصي ما يثير سخطهما ويستهدف غضبهما، فلا بويخالفو

  .أن يؤول مصيرهم إلى الهوان والمذلّة والخيبة والخسران

أن كيف سيحدث   : ه الحقيقة، يتساءل بصورة آلية    كان الذي يواجه ذ    ولما
هذا؟ وكيف سيؤول مصير المكذبين إلى الهوان؟ فقد نبه سبحانه وتعالى الأذهـان             

وأن المكذبين . المتسائلة إلى وجود قانون كوني خاص مسنون لحماية هؤلاء المرسلين       
لى عن قانونـه  ولقد عبر سبحانه وتعا. لا بد أن يواجهوا مصيرهم المحتوم من خلاله 

  :الكوني الخاص بقوله

  |=tFŸ2 ª!$# ⎥ t⎤Î= øî V{ O$ tΡr& þ’ Í?ß™ â‘ uρ 4 χ Î) ©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Í•tã .  

“;  وهو سبحانه وتعالى قد أضاف صفتي      Èθ s% Ö“ƒ Í•tã      إلى صيغة قانونه الكوني 

تنبيهاً للأذهان إلى أن الذي سن هذا القانون القدري هـو           . الخاص، في هذا المقام   
االله، وقد سنه من منطلق قدرته على توجيه خواص الأشياء الوجهة التي يريـدها،              

وهـو  . بسبب أنه هو مفوضها إلى الأشياء، وهو المهيمن على نتائجها وآثارهـا           
أي منيع لا يطال ألوهيته ومشيئته شيء من الأشياء، ولا يـستطيع أحـد              ) عزيز(

  .الوقوف على طريق إرادته

. قدير الكوني الخاص لا يخضع لمخابر علمـاء المـادة         وسبق أن ذكرت أن الت    
  .ويمكن التأكد منه بأسلوب الملاحظة والاستنتاج العلميين

. طالعنا في آية سورة اادلة صيغة القانون التابع لهـذا التقـدير           وما دمنا قد    
 بالـذات، فهـو     وتاريخ بعثة محمد رسول االله      . فبإمكاننا مراجعة سير المُرسلين   

ولنلاحظ مجريات الأمور بينه وبين مكذّبيـه الـذين         . لينا زمانياً ومكانياً  إالأقرب  
  .حادوا االله ورسوله وكيف أمسوا في الأذلين



 
  

ـ ٥٩ـ

قبل البعثة، يتيماً، أمياً، متوسط الحـال، لا        عاش محمد بن عبد االله، في قومه،        
مـه  حتى هب قو  وما أن أعلن أنه اصطفاه ربه برسالة الإسلام،         . حول له ولا طول   

فناصبوه العداء، حتى وأجمعوا على قتله، فلم يدعوا سبيلاً لاضطهاده ومن           . يكذبونه
وكانت كفّة أعدائه ومكذبيه راجحة تماماً من حيث كثـرة          . آمن معه إلا سلكوه   

فكفة الميزان كانت راجحة، لصالح مكذبيه، على جميع        . العددِ والعددِ والمال الوفير   
  .الصعدِ والمستويات

 حاد أعداء محمد رسول االله، االله ورسوله، فماذا انتهت إليه عاقبتهم؟ لقد             لقد
  :كانت عاقبتهم، حسبما ورد في القانون القدري

  |=tFŸ2 ª!$# ⎥ t⎤Î= øî V{ O$ tΡr& þ’ Í?ß™ â‘ uρ 4 χ Î) ©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Í•tã  .    وأمسى جميع مـن

  .حاد االله ورسوله في الأذلّين

كما كان قد حدث زمن بعثـات       . ول االله   حدث هذا زمن بعثة محمد رس     
وهـل  . وحدث هذا أيضاً زمن إمام زماننا ومجدده      . جميع أنبياء االله ورسله الكرام    

يوجد بين الناس من يجهل ما آلت إليه عاقبة فرعون وثمود وقوم نوح ومن سـار                
  على جهم، وسلك مسلكهم، وكان على شاكلتهم، في مختلف الأزمنة والعصور؟

درك معالم القانون القدري الخاص الذي نحن بصدد الكلام عنـه إذا            نوهكذا  
وإنه لقـانون   . أسلاب الملاحظة والاستنتاج العلميين   نظرنا إلى الأحداث الماضية ب    

  .قدري له الهيمنة على جميع القوانين الطبيعية العائدة إلى التقدير الكوني العام

خر، داخلاً في نطاق التقدير الكوني      ذكر لنا القرآن الكريم قانوناً قدرياً آ      وقد  
الغاية منه حماية جماعات المؤمنين باالله، على اختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم،          . الخاص

وإن لهـذا   . لحمايتهم من بطش أعدائهم ومكذّبيهم، في حالات المواجهة بينـهم         
ما القانون القدري هيمنته أيضاً على خواص الأشياء التابعة للتقدير الكوني العام، و           

  .يتبعها من قوانين



 
  

ـ ٦٠ـ

: من سورة الروم، في قوله تعالى     ) ٤٧(ورد ذكر هذا القانون القدري في الآية        

 ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ¸ξ ß™ â‘ 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΒ öθ s% Οèδρ â™!$ yf sù ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù z⎯ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΒ tô_ r& ( šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  .      والمعنى أن بعثتك لم تك أول

البعثات، بل بعثنا من قبلك رسلاً كثيرين إلى أقوام كذبت ما جاؤوهم بـه مـن                
البينات، واضطهدوا الذين آمنوا م، كُتبوا عنـدنا مـن اـرمين بتكذيبـهم              

 بالنـصر   وقد حاق بالمكذبين ارمين الهزيمة، وفاز المؤمنون      . واضطهادهم المؤمنين 
وصيغة هذا القـانون الـذي      . نتيجة قانون قدري سنيناه لصالح جماعات المؤمنين      

% šχ سنيناه x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# .  

ه هذه القوانين القدرية،    ألا أن كتاب االله القرآن حين كشف النقاب عن وج         
. ق علمهم وأبحاث مخابرهم   يكون قد واجه علماء المادة بتحديات خارجة عن نطا        

ويكون قد دعاهم وحثّهم على تبين معالم هذه القوانين القدرية الكونية الخاصـة             
  .بمنظار ليس هو بغريب عنهم، وهو منظار الملاحظة والاستنتاج

وهذه التحديات تعطي عقيدة القضاء والقدر الإيمانية امتيازاً وشأناً ما بعـده            
 علماء المادة، ما يثبت منه وجود االله الخالق المالك فهي وضعت بين يدي. من امتياز

وأن المادة مسخرةٌ بين يديه، لا تقف في وجه         . الحي القيوم المهيمن على كل شيء     
  .ولا تحول دون تحقيق ما أراد وما يريدمشيئة، 

أفما أحس علماء المادة حـتى      : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو       
  .جود هذه القوانين القدرية الكونية الخاصة؟يومنا هذا بو

ونحن حين تتبعنا ما حبرته أقلام أصحاب المذاهب المادية، لاحظنا أن انتصار            
لكنهم لم يفطنوا إلى أن انتصاره جـاء        .  قد أدهشهم ولا شك    محمد رسول االله    



 
  

ـ ٦١ـ

تناقـضة،  بل راحوا يعلّلون انتصاره بتعليلات شتى، م      . وفقاً لقوانين قدرية مسنونة   
  .ومتباينة، وبالمقاييس المعلومة لديهم، وضمن إطار القوانين الطبيعية المعروفة

. ولست هنا بصدد استعراض التعلّيلات التي ذهب إليهـا هـؤلاء المـاديون            
 تفى بالقول إن جميع من كتب حول ما جرى بين محمد رسول االله ومواجهاته             أكو

ع خطواته، وخطل رأي مكذّبيه في جميع       مع مكذّبيه، أجمعوا على سداد رأيه في جمي       
إضافة إلى توفر عوامل طبيعية وغيرها ساعدت محمداً        . ما اتخذوه ضده من خطوات    

 في أغلب الأحوال.  

وهل من قبيل الصدفة أن يحدث ذلك كله؟ كيـف حـدث أن             : وأنا أسأل 
 كانت جميع آراء وخطوات محمد رسول االله سديدة، وجميع آراء وخطوات أعدائه           

وكيف تضافر سداد آراء محمد رسول االله مع عوامل الطبيعـة علـى             . غير سديدة 
الدوام؟ إلاّ أن يفسر ذلك كله بوجود قانون قدري خاص لحماية شخص محمـد              
وجماعته؟ فأنا، ومن منطلق عقيدتي الإيمانية المتعلقة بالقضاء والقـدر وقوانينـه، لا        

  .الميزانأستسيغ تفسير الأحداث المذكورة إلا ذا 

أن منطلق تاريخ الأديان السماوية، يسوقنا إلى التعرف على         نخلص إلى القول    
  وهذه القوانين لهـا    . ة كونية خاصة لحماية الرسل وزمر المؤمنين      وجود قوانين قدري

ومن واجب الإنسان   . هيمنة على القوانين الطبيعية العائدة إلى التقدير الكوني العام        
مكان، حساباً لوجود هذه القوانين القدريـة، صـيانة         أن يحسب، في كل زمان و     

  . على علاقته بخالقه، وتجنباً للنتائج السيئة المترتبة على ذلكلعاقبته، ومحافظةً



 
  

ـ ٦٢ـ

  القسم الثاني
  من التقدير الكوني الخاص

. ولقد أطلعنا ربنا في كتابه العزيز على قسم آخر من التقدير الكوني الخـاص             
يوضح لنا القوانين القدرية التي تخضع إلى هذا القسم مـن           وهو سبحانه وتعالى لم     

ولربما يرجع سر ذلك إلى ارتباط هذا القسم من التقادير بوعودٍ مقطوعـةٍ      . التقادير
أو بسبب أمـور    . لأفراد من عباده الصالحين، تقربوا إليه في موضوع من المواضيع         

  .أخرى لا يعلمها إلا االله وحده

 على هذا القسم من التقادير الكونية الخاصة، وهو مثال          وأتناول بالذكر مثالاً  
وهو موضوع هجرة رسول    . لا نعلم خضوعه لقانون قدري مذكور في كتاب االله        

  .المدينة، ومن ثم عودته إلى مكة فاتحاً عظيماً من مكة إلى االله 

 في بداية دعوته مـن      فمن من القُراء من لا يعلم ما لقيه محمد رسول االله            
د على أيدي المشركين المكذبين له ولدعوته من أهل مكة؟ وكـان هـؤلاء     اضطها

  .يقومون بما يقومون به، وكأن لم يكن ثمة رب يهابونه

وفي أشد أيام تلك الابتلاءات، نزل وعد االله تعالى لرسوله في سورة القصص،             

 ¨β: وهو قوله تعالى   Î) “ Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹n= tã šχ#u™öà)ø9$# š‚ –Š!#ts9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 ≅ è% þ’ În1§‘ 

ãΝn= ÷ær& ⎯tΒ u™!% y` 3“ y‰çλù; $$ Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β  .  

وجاء هذا الوعد الإلهي بناء على قرار قدري اتخذه رب محمد، ليحمي رسوله             
  .ويظهر صدق دعوته، ويذلّ مكذبيه ويثبت أم في ضلال مبين

الأول منهما أن محمداً سيؤمر بالهجرة      : يميننبأين عظ تنبأت هذه الآية الكريمة     
يجيـب، لم   دعاه أحد صحابته إلى الهجرة منها، ا إذولذا كان  . من مكة المكرمة  



 
  

ـ ٦٣ـ

دليلاً على أن رسول االله فهم من وعـد         وكان هذا الجواب    . يؤذن لي بالهجرة بعد   
  .آية سورة القصص أنه يؤمر بالهجرة من مكة المكرمة

 سيعود إلى مكة    بأت به هذه الآية الكريمة هو أن محمداً         والنبأ الثاني الذي تن   
يذلّ أمامه المشركون، بعد أن يثبت لهم أن محمداً قـد جـاء             .  عزيزاً المكرمة فاتحاً 

  .بالهدى، وأن المشركين في ضلال مبين

 ـ            ذّه االله  وقد عبرت نبوءتا آية سورة القصص عن وجود قدر كوني خاص اتخ
و قدر كوني على اعتبار أن للأسباب المادية دور بارز          وه. الذي بعث محمداً بالحق   

وقد اتخذ سبحانه وتعالى قدره وقراره هذا قبل حدوث التطورات التي ذكرناها            . فيه
خصوصاً وأنه يـوم    . وجوده وقدرته وعلمه الغيبي   بسنوات، ليثبت من خلال ذلك      

خذ ربنا هذا القرار لم يكن لدى محمد         ات     بل .  محاربون  مال ولا عتاد ولا رجال
  .كان ضعيفاً مستضعفاً

ودارت الأيام، وبدت قدرة االله تعالى، وهيمنة قدره الخاص على الأسباب وما            
وقد انقلب محمـد    . خصوصاً ما حدث يوم الهجرة وبعدها     . إليها من قوانين طبيعة   

المستضعف فاتحاً عزيزاً، ذلّ أمامه المشركون، وطلبوا منه العفو عنهم والصفح عما            
رفوه بحقّه من آثام، حتى وقال لهم كلمته المشهورة التي لا زال صداها يـرنّ في                اقت

اذهبوا فأنتم الطُّلقاء، لا تثريـب      « :لع لتاريخ تلك الحُقبة من الزمان     أذن كل مطا  
  .»عليكم اليوم 

هذا مثال من صلب الواقع، يثبت وجود القسم الثاني من التقـدير الكـوني              
لال نبوءة الوعد الإلهـي الـذي        كما لاحظتم، من خ    وقد لاحظنا معالمه،  . الخاص

تضمنته سورة القصص، ومن خلال التطورات التي أعقبت هذا الوعد الإلهي مـن             
ولا أعلم بخضوع هذا القدر     . هجرة رسول االله من مكة، وعودته إليها فاتحاً عزيزاً        

  .الكوني الخاص لأي قانون طبيعي، حسبما ظهر لي من القرآن الكريم



 
  

ـ ٦٤ـ

  الثالثالقسم 
  التقدير الروحي العام

اختص التقدير الروحي العام بكل الأمور الروحية، وأقصد بالأمور الروحيـة           
  .لاة وحج وما شابه، دون المعاملاتصالعبادات من صوم و

والغاية من هذا التقدير الروحي العام هو أن يوجـد االله الخـالق، لمخلوقـه               
يعية، وليفتح له بذلك باب التقرب منـه        الإنسان، أساس صلباً لتطوير أخلاقه الطب     
حيث أن العبادات معتبرة مطايا الإنسان      . جلّ شأنه، وليستطيع أن يتشرف بعرفانه     

وقد أودعها الخالق المالك أقداراً روحية، تفيـد        . سيره الروحاني المؤمن على طريق    
  .المتعبد ا، للانتقال عن طريقها، إلى حياة قدسية طاهرة

دير الروحي العام، في أن االله تعالى قد أودع الأمور الروحيـة أي             يتلّخص التق 
وسبحانه وتعالى فوض هذه الخواص إلى الأمور الروحية        . العبادات خواصاً وأقداراً  

. أي إلى العبادات، على شاكلة ما فوض من خواص وأقدار إلى الأشـياء الماديـة              
يقوم به القاضي المشرع مـن      وكنت بينت أن هذا التفويض، يشبه إلى حد ما، ما           

فالعبادات هي على شـاكلة الأشـياء       . تفويض بعض صلاحياته إلى شرطة المرور     
كما تتـرك   . المادية، تترك آثاراً حسنة مفيدة، إذا أحسن الإنسان المؤمن التعبد ا          

. إلهية، ونبع عطاء رحماني أيـضاً     فهي سوط   . آثاراً سيئة مضرة إذا أسيء التعبد ا      
 االله تعالى   هستطيع الإنسان الاستفادة من أقدار العبادات، إلاّ على ضوء ما أنزل          ولا ي 

في هداية سماوية، حددت شكل وحجم وشروط العمل علـى هـذه العبـادات،              
  .رضت على أساسهاووضحت الأسس التي أقيمت وفُ

وقد اشترط البارئ تعالى في التقدير الروحي العام، أي في العبادات، سـلامة             
. ، وحضور الذهن والقلب، وانعقاد النية، وارتبط الإنسان بجماعة المـؤمنين          الجسم

  .ذلك لأن بروز آثار العبادات في نفس الإنسان المؤمن مرتبط ذه الأمور جميعها



 
  

ـ ٦٥ـ

’  }§øŠ©9 :فعن سلامة الجسم، قال تعالى     n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ól tym Ÿω uρ ’ n?tã Æl tôã F{$# 

Ól tym Ÿω uρ ’ n?tã ÇÙƒ Ìyϑ ø9$# Ól tym   ...       وعن سلامة الذهن، قـال تعـالى : 4© ®L ym 

(#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ t βθ ä9θ à)s? .  وعن سلامة القلب، قـال تعـالى:  ω Î) ô⎯tΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù= s)Î/ 

5ΟŠ Î= y™  .       ية، أجمل رسول االلهوعن انعقاد الن  إنمـا الأعمـال    « :  القول، فقال

: اط المؤمن بجماعة المؤمنين، قال تعالى     وعن ارتب ... » بالنيات ولكل امرئ ما نوى      

 (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$#  ولا تكون إقامة الصلاة إلا مع الجماعة.  

رياضة جسدية  « ولا بد من التنويه هنا إلى أن من السذاجة القول إن الصلاة             
فلا علاقة للأقدار الروحيـة الـتي تـضمنتها         . »وصفةٌ طبية   « أو أن الصوم    . »

والذي أراه أن مثل هذه التعـابير إنمـا         . ذه الأفكار من قريب أو بعيد     العبادات  
جاءت كنتيجة طبيعية لإغفال مفهوم عقيدة القضاء والقدر الإيمانية على حسب ما            

  .بينته وشرحته

والقرار الإلهي المتعلق بالتقدير الروحي العام، تضمنته الآية السابعة مـن سـورة             

  ⎯yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ: الزلزال، وهو قوله تعالى   

;ο§‘sŒ #vx© …çνttƒ  ...            عيوقد سبق أن شرحت الفروق اللغوية الكائنة ما بين لفظي الس

هذه الفروق التي استدعت استعمال لفظ السعي في القرار الإلهـي المتعلـق             . والعمل
واستعمال لفظ العمل هنا في القرار الإلهي المتعلـق بالتقـدير           . امبالتقدير الكوني الع  

  .فمن شاء فليرجع إليه عند عنوان موضوع القضاء والقدر. الروحي العام

وعندما قلت إن الأمور الروحية التعبدية صيغت على صـيغٍ تحمـل معهـا              
 تأثيراً مفيـداً،    وأن في الأمور التعبدية ما يؤثر     . أقدارها، على شاكلة الأشياء المادية    

  .فهذا إدعاء مني يحتاج إلى تفصيل وأدلة إثبات. وما يؤثر تأثيراً ضاراً



 
  

ـ ٦٦ـ

             فمن حيث العموم فقد ثبت أن لكل حركة يتحركها المرء، ولكل خاطرة تمر
في ذهنه، آثار تبدو حصيلتها على صعيد قوى الإنسان الأخلاقية، وتبدو من خلال             

ومـا  . الأمر من مسلّمات البحـث العلمـي      وقد بات هذا    . سلوكه مع الآخرين  
 حركات وأفكار وكلمات ذات معاني يرددها العابد، فمن الطبيعـي           العبادات إلاّ 

  . علمياً أن يكون لها آثارها على صعيد أخلاقه الطبيعية وسلوكه مع بني جنسه

  : فأتناول عبادة الصلاة على سبيل المثال. أما من حيث الخصوص

  :برة ورمزية وهادفةالصلاة الإسلامية مع

الـدعاء  : وإن كان من معاني الصلاة. اسم الصلاة نفسه، له دلالتهأولاً ـ  
. بمعنى أا مطية المؤمن وذريعته لتحقيق الاتصال بربـه        . فالصلاة اشتقت من الصلة   

بمعنى أن الصلاة وسيلة المصلّي للاستفادة برحمة       . كما اشتقت الصلاة من الاصطلاء    
  .جاء هادفاً» الصلاة « درك من ذلك كلّه، أن اسم ن. ربه أيضاً

ثم إننا، وعن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج العلميين، نصل إلى ثانياً ـ  
  :الأمور التالية

 ـ نصل إلى أن الصلاة الإسلامية، ما هي مجرد حركات وقراءات لا طائل  ١
  .حل المذكورة، لتصله بربهفهي تعبر عن المرا. بل هي حركات معبرة وهادفة. تحتها

 ـ ونصل إلى أنّ الصلاة الإسلامية، ما هـي مجموعـة أدعيـة وأذكـار      ٢
بل إن أدعيتها وأذكارها جاءت معبرة عن عبودية العابد لخالقه، ووعيـه    . وحسب

  .فهي بذلك أدعية وأذكار هادفة أيضاً. لربوبية ربه الكاملة الأوصاف والقوى

سلامية لا تصح شرعاً، إلا عن طهارة ووضـوء،   ـ ولمّا كانت الصلاة الإ ٣
فهـي  . ووعيٍ للتلاوة، وخشوعٍ في الأداء، وتأدب كاملٍ بين يدي االله جلّ شأنه           



 
  

ـ ٦٧ـ

إذ لا يعقل أن تشترط فيها جميع هذه الشروط دون حكمة جلية           . صلاة هادفة أيضاً  
  .وعظيمة

عاـا  وإن رك. ثم إن الصلاة يؤديها المؤمن في خمسة أوقات موقوتـة  ـ  ٤
وصلاة الصبح نصف صـلاة     . فالسجود ضعف الركوع  . تختلف في النوع والمقدار   

. فهذا التوقيت، والاختلاف في النوع والمقدار، لا يخلو من سر من الأسرار           . العصر
فهي، تبدو صـلاة    . وإلا لكانت تساوت ركعاا، وحركات ركوعها وسجودها      

طبيب يصف تناول جرعـات مـن        ما يفعله ال   ةعلى شاكل . هادفة من هذا المنظار   
  .الدواء موقوتات، وبمقدار

فـنحن إذا  .  ـ والصلاة الإسلامية ذات سمة اجتماعية قبل أن تكون فردية ٥

 (#θتقصينا ذكرها في كتاب االله تعالى، لاحظنا أن الأمر ا ورد على صيغة               ßϑŠ Ï% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$#  .       من هنا ندرك   . يس إفرادياً وإن إقامة الصلاة تعني أداء الصلاة جماعة ول

  .أن للصلاة الإسلامية أهدافاً اجتماعية أيضاً

فإذا خطونا خطوة أخرى، وتتبعنا ما سعت الصلاة الإسلامية لتحقيقه مـن            
  :أهداف، تتبين لنا الأهداف التالية

دف الصلاة الإسلامية حض العبد على شكر خالقه علـى          : الهدف الأول 
الهدف أن يقف المصلي متأدباً، ويـنحني معظّمـاً،         لذلك اقتضى هذا    . إحساناته

  .ويسجد على أعتاب ربه مسبحاً ومتفانياً

ودف الصلاة الإسلامية إلى توطيد صلة العبد بربه، كوسيلة         : الهدف الثاني 
من هنا كان للصلاة الإسـلامية      و. سامية، من هنا جاءت تسميتها بالصلاة     علمية  

بعدها ثانوياً   بالتعامل مع ربه، ويعود الدليل العقلي        ثمارها الروحية، التي تغني العبد    
  .في نظره، حيث يثبت للمصلي وجود ربه بالعرفان والتعامل الفعلي



 
  

ـ ٦٨ـ

ودف الصلاة الإسلامية إلى إيجاد نوع من التجـانس مـع           : الهدف الثالث 
ويشكل . الصفات الإلهية، عن طريق اشتراط الطهارة والوضوء والأدعية والأذكار        

« : وهو ما أشار إليخ حديث رسـول االله         . دف سمواً ما بعده من سمو     هذا اله 
  .»تخلقوا بأخلاق االله 

تتجلى هذه  . وللصلاة الإسلامية أهدافها الاجتماعية الواضحة    : الهدف الرابع 
وهذه الأهداف الاجتماعية أن يتعلّم المصلي      . الحقيقة في اشتراط أداء الصلاة جماعة     

ظام، والمساواة مع إخوانه وبـني جنـسه، ولينبـذ الطبقيـة            النظام، والانقياد للن  
والعنصرية، ولينظر إلى نفسه، وإلى جميع خلق االله على أنهم سواسية، أكرمهم عند             

  .وهذا الهدف يمتن صلة المخلوق بالمخلوق أيضاً. قاهمأتاالله 

      ناه، وأدركناه، اتصاف الصلاة الإسلامية بـصفة     وهكذا يتضح لأعيننا مما بي
خصوصاً وأا صيغت وجاءت على أسس علمية كقانون تبادل التأثير ما           . العلمية

  .بين الظاهر والباطن، وقانون التطور الطبيعي

وعلى هذه الصورة نكون قد أدركنا أن الصلاة الإسلامية كعبادة، إنما هـي             
على شاكلة ما في الأشياء الماديـة       . شكل روحي، وانطوى على أقدار روحية أيضاً      

فإذا كان من خاصية الماء أن يروي العطاشى، فإن مـن           .  أقدار وخواص مادية   من
وكما أن  . خاصية الصلاة الإسلامية إرواء النفوس الظّمأى لمعرفة الخالق والتعلّق به         

فإن الصلاة الإسلامية تتلف أوقات المصلي الذي لا        . في الماء خاصية الإتلاف أيضاً    
لوبة، المصلّي الذي لا يتعامل مع صلاته على ضوء         يؤديها حق أدائها وبشروطها المط    
  .معطيات الطب وهداية الشريعة

ذلك أن الصلاة الإسلامية تشكّل عامل شحن وصقل عظيمة لـنفس العبـد             
علـى  المؤمن بأسمى القيم، وتنتهي به ليبتعد عن الفحشاء والمنكر، وتكون مطيتـه             
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 شريفاً في مجتمعه، بل وفي اتمع     طريق لقاء ربه، وتنقله بذلك ليصبح مواطناً صالحاً       
  .العالمي بأسره

فمن منظار الصلاة الإسلامية، نكون قد تعرفنا إلى مفهوم التقدير الروحـي            
إذ أن هناك تشااً كبيراً واقعاً ما بين المادة وأقدارها، وما بين الروحانيـات              . العام

اولة الاستفادة منهما   وأقدارها، وأهم ما في الجانبين هو جانب التعامل معهما، ومح         
بنفس الأسلوب العلمي والشرعي، للأخذ من وجههما المعطاء ولاتقاء وجههمـا           

  . المضر السيئ

الصلاة، ما كان على شاكلتها من عبـادات، كالـصوم          وقيسوا على عبادة    
 جميع هذه علـى     والحج والزكاة والصدقات وما إليها من أمور روحية فقد انطوت         

مون النار في العود، وهي ما سماه المتكلمون        ، كامنة فيها، ك   واص وأقدار روحية  خ
  .فلسفاتٍ وحِكماً

 ما تحمله العبـادات مـن       فمن واجب الإنسان المؤمن متابعة مطالعة ومعرفة      
  .على صعيد الأشياء المادية تماماًخواص وأقدار، على شاكلة ما يفعله الإنسان 

يرة، ويتجنب مضار وجوهها    حتى يمكّنه ذلك من الاستفادة من وجوهها الخ       
   .في سعيه هذا مستنيراً دايتي العلم والشرع المتينالسيئة، وأنّ يظل 

ومن واجبنا أن نظل موقنين على صعيد الأقدار الروحية، كما نحن مـوقنين             
الأقدار المادية، من أن خواص وأقدار الأمور الروحية لا تشكل خواصاً           على صعيد   

إليها يقيناً من مبدعها، على شاكلة      ي أقدار وخواص مفوضةٌ     ذاتية للعبادات، بل ه   
كشرطة الـسير   ما يفعله القاضي، حين يفوض بعض صلاحياته إلى جهات معينة           

 وقد سبق أن شرحت لكم هـذا        وإجراءاامثلاً، اختصاراً منه للشكليات القانونية      
  .المثال



 
  

ـ ٧٠ـ

التعامل مـع الأمـور      ب ومن واجبنا أن نوقن أنه سبحانه وتعالى حينما أمرنا        
الروحية وأقدارها على ضوء معطيات العلم وهداية الشريعة، فلأنه جلّ شأنه هـو،             

وهو العليم بما   . في الحقيقة، صاحب القرار الأصلي والذي فوض للعبادات أقدارها        
  .يصلح لمخلوقاته وما يضرهم على الصعيدين المادي والروحي

، كيف أن ربنا وضع تحـت  قدار المادية وسبق أن لاحظنا، عند كلامنا عن الأ      
  .سلطتنا ما نستطيع بواسطته وقف تنفيذ بعض أقدار المواد المفوضة إليها

وهو سبحانه وتعـالى لم     وضربنا مثال الماء، نستطيع بواسطته إطفاء الحريق،        
              يبخل علينا بمثل ذلك على صعيد الأقدار الروحية أيضاً، بل بالعكس من ذلك من

بل وجميع الآثار الروحية    نا إلى سبل وقف آثار الأقدار الروحية السيئة،         علينا أن هدا  
  .الناشئة عن كل خطأ نرتكبه

إنه سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة والاستغفار فالتوبة تعني الرجوع عـن             
ه الستر والتغطية من رب   المعصية، ومقترنة بالندم على الذنب، والاستغفار يعني طلب         

  .نبهعلى خطئه وذ

ه، ويخطئ في تـصرفه، يعمـد إلى التوبـة           بين يدي رب   فالذي يرتكب حماقةً  
والاستغفار، حتى يوقف ربه الآثار السيئة المترتبة على حماقته وخطئه، ذلك أن من             

، فهو سبحانه يحب التوابين، ومـن أسمائـه         )الغفّار(و) التواب(أسماء االله الحسنى    
  .ر على عبده المستغفر التوابفهو سبحانه يست) الستار(الحسنى 

في كتاب االله العزيز، كيف أن جميع أنبيـاء االله ورسـله قـد              أفلا تطالعون   
لهـم بـدء    استصرخوا أقوامهم، ليستغفروا وليتوبوا إلى بارئهم عز وجل، لتتسنى          

 àM :مسيرة حياة طاهرة وهادفة؟ ألم تروا كيف أن نوحاً خاطب قومه قـائلاً             ù= à)sù 

(#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî     عادٍ قومـه    وكيف خاطب نبي:  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ 



 
  

ـ ٧١ـ

(#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ ¢ΟèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î)      وكيف خاطب نبي ثمودٍ قومه:   uθ èδ Νä.r't±Ρr& z⎯ÏiΒ 

ÇÚö‘ F{$# óΟä.tyϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù çνρ ãÏøó tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ò=ƒ Ìs% Ò=‹Åg’Χ . وكيف

 (#ρ :خاطب شعيب نبي مـدين قومـه       ãÏøó tG ó™ $#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨β Î) † În1u‘ 

ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ  ثم ألم تقرؤوا قوله تعالى في سورة طه: 

 ’ ÎoΤÎ)uρ Ö‘$ ¤tó s9 ⎯yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯tΒ#u™uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰tF÷δ $#     وألم تقرؤوا قوله

 ω     :تعالى في سورة هـود     r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 4 © Í_ ¯ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0 uρ ∩⊄∪ Èβ r&uρ 

(#ρ ãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ|¡ym #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ÏN÷σãƒ uρ ¨≅ ä. 

“ ÏŒ 9≅ ôÒ sù …ã& s#ôÒ sù ( β Î)uρ (#öθ ©9uθ s? þ’ÎoΤÎ*sù ß∃%s{r& ö/ä3ø‹n=tæ z>#x‹tã 5Θöθtƒ AÎ6x. ∩⊂∪ ’n<Î) «!$# 

ö/ä3ãèÅ_ótΒ ( uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« íƒÏ‰s%   .         ى الآية هنا بالتنبيه إلى أنه هوفهو سبحانه أ

رتبة علـى معـصية     على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يوقف الآثار السيئة المت           
  .العبد لخالقه، إن استغفره المخطئ وطلب ستره

وإننا إذا تدبرنا القرآن الكريم نلاحظ أنه سبحانه وتعالى كان قد سن قـانون              
وقف تنفيذ آثار الأقدار المادية والروحية، نصت على ذلك سورة النساء في قولـه              

$  :تعالى yϑ ¯ΡÎ) èπ t/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ u™þθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θ çG tƒ ⎯ÏΒ 

5=ƒ Ìs% y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü>θ çG tƒ ª!$# öΝÍκö n= tã 3 šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6ym . أشار هذا   يثح

  :القانون إلى الأمور التالية

 ـ  ـ] يعملون [ هذا القانون مختص بالأقدار الروحية بدلالة أولاً     ق، فلا يتعلّ
  .المختص بالأمور المادية] لكسببا [



 
  

ـ ٧٢ـ

 ـ  تكون مقصودة مـن   أن القبائح المرتكبة، ينبغي ألاّ والقانون ينبه إلىثانياً 

 tβθ :مرتكبها، بدلالة قوله تعالى è= yϑ ÷è tƒ u™þθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 .  

 والقانون ينبه إلى أن من واجب المصر المسيء أن يسارع إلى التوبـة،  ـثالثاً  

 ¢ΟèO šχθ :بدليل. على خطيئتهفلا ينام  ç/θ çG tƒ ⎯ÏΒ 5=ƒ Ìs%   .  

 ـ  والقانون ينبه إلى أنه سبحانه وتعالى سن قانونه هذا علـى أسـس   رابعاً 

% šχ :بدليل قوله تعالى. علمية وحكمة بالغة x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6ym .  

علـى خطيئـة    فهذا قانون سنة االله تعالى لوقف تنفيذ الآثار السيئة المترتبـة            
  .وكانوا بآياته مؤمنين المخطئين من المؤمنين الذين يرجون وجه االله تعالى



 
  

ـ ٧٣ـ

  القسم الرابع
   الخاصالتقدير الروحي

لا بد من التنبيه، قبل الخوض في موضوع التقدير الروحي الخاص، إلى مسألة             
، فقد  سبحانه أقام عالمنا على أساس أنه عالم ابتلاء وامتحان         وهي أنه لما كان   هامة  

      ا    اقتضى ذلك منه سبحانه وتعالى أن يحتى يفسح لنا مجال اكتشاف     خفي وجهه عن
وجوده من أنفسنا، حتى إذا ما تبيناه، اندفعنا نحوه تواقين إليه، كما يندفع الطفـل               

  .نحو أبويه بعد غياب

وقد جعل جلّ شأنه ظاهرة إخفاء وجهه عنا، تتراوح بين الأقدار الأربعة التي             
ظاهرة الإخفاء هذه على أشدها علـى       على ذكرها، شدة وشفافيةً، فكانت      أتينا  

صعيد الأقدار الكونية العامة والخاصة، وتجلت شفافيتها على صعيد التقدير الروحي           
  .وانتهت إلى منتهى الشفافية على صعيد التقدير الروحي الخاصالعام، 

صـلاحياته،   أنه فـوض   رأيناه سبحانه وتعالى هنا على صعيد الأقدار المادية،    
الإنـسان يعتقـد    الإفادة والإضرار، إلى جميع خواص الأشياء المادية، حتى بـات           

وقد بسطت الكلام عن ذلـك في حينـه،         باستقلالية عمل هذه الأشياء وتأثيراا،      
وأثبت من خلال ظاهرة إمكانية وقف تنفيذ أقدار الأشياء، كإطفاء الحريق بالمـاء             

ياء ليست ذاتية فيها، بل مفوضة إليها من خالقها المهـيمن           ، أن خواص الأش   مثلاً
  .عليها هيمنة تامة

كان هذا الإخفاء الشديد على صعيد التقدير الكوني العام، ولقد خفّت حدة            
الكوني الخاص، حيث جعل االله جلّ شأنه حيـاة         هذا الإخفاء على صعيد التقدير      

 وهيمنته علـى أقـدار      لى وجوده أنبيائه ومرسلين وجماعام شواهد حية مدلّلة ع      
  . عامةالأشياء والأسباب 



 
  

ـ ٧٤ـ

سبحانه وتعالى عن عباده، أكثر شفافيةً علـى        وجاءت ظاهرة إخفاء وجهه     
 ذلك من خلال الثمار الروحية التي تتأتى عـن          نر الروحي العام، نتبي   صعيد التقدي 

  .يافي هذه الحياة الدن المؤمن عبادات، هذه الثمار التي يجنيها الإنسانال

فيثبت له ـا وجـود      حيث تتجمع لديه تجاربه الشخصية وتعامله مع ربه،         
ربـه عنـده    خالقه بصورة تتكشف على أثرها الغشاوة عن عينيه، ويعود وجود           

  .حقيقة لا مراء فيها

تبدو ظاهرة خفاء االله تعالى عنا في منتهى الشفافية،         ي التقدير الروحي الخاص     فف
بتلاء والامتحان تحجب العبد عن ربه، على اعتبـار أن          لكنه مع ذلك تظل ستارة الا     

فمن بعد زوال هذا العـالم      . عالمنا هو عالم ابتلاء وامتحان، وأنه عالم صائر إلى الزوال         

©  :للعيان، وحينئذاك فقط يقول الكافر بوجود ربـه       الحقائق الثابتة   ستتكشف   Í_ tFø‹n=≈ tƒ 

ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ © Í_ tFø‹s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªBr& $ ºΡŸξ èù WξŠ Î= yz .  

هذه الملاحظة التي نبهت إليها، والمتعلقة بظاهرة الإخفاء الابتلائية         على ضوء   
الذي هو وسيلة المؤمن تقدير الروحي الخاص، هذا التقدير   أبدأ الكلام في موضوع ال    

كما يتبين من خلال    . ومصيرهملتحسس فوران الرحمة الإلهية، ولهفتها على العباد        
التقدير الروحي الخاص وجه االله على أنه مالك الملك وبيده ملكُوت كل شـيء،              

           .وأنه فعال لما يريد

وقد اشتهر الملوك بكثرة . ومعلوم أن مالك الشيء يتصرف بملكيته كيف يشاء      
الحقيقي، بل هو   ون   والحقيقة هي أن االله تعالى هو مالك هذا الك         .هبام وعطاءام 

ملك الملوك لذا فإن عطاياه لا تماثلها عطاءات ولا تضاهيها هبات، خصوصاً وأنَّ              
بمعنى الذي وهب وأعطى دون عوض ظاهر فخلق وأوسـع في           ) الرحمن(من أسمائه   

والحكيم هو الذي يحكم الأشياء     ) مالحكيم العلي (الرزق والعطاء، كما أن من أسمائه       
ا، يحكمها على علم وبصيرة على حـين نلاحـظ الملـوك            ويتقن صنعها وإيجاده  



 
  

ـ ٧٥ـ

الأرضيين إذا عمدوا إلى الهبات والعطاءات تأتي عطاءام وهبـام مزيجـاً مـن              
  .التشوف ومن حب الظهور

ويدور التقدير الروحي الخاص حول محور الفضل الإلهي الخـاص وعطايـاه            
  .عباد وخيرهم وفائدم الوهباته المُفعمة بحكمٍ بليغةٍ، وأهداف موافقة لمصلحة

وقد أورد كتاب االله تعالى في سورة آل عمران القانون الذي يشرح حقيقـة              

≅ ö: التقدير الروحي الخاص، وحدود عمله حيث قال جلَّ شأنه         è% ¨β Î) Ÿ≅ ôÒ xø9$# Ï‰uŠÎ/ 

«!$# ÏµŠ Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩∠⊂∪ È tG ÷‚ tƒ ⎯Ïµ ÏG yϑ ôm tÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ρ èŒ 

È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# . ت هذه الآية الكريمةهاعلى أمورٍ أهم فقد نص:  

١بمعنى بلّغ وأعلن]  قل [ي الإلهي الواضح الذي تجلّيه كلمة  ـ التحد.  

٢ ـ وكشعن هذا التحدي قوله عز وجلف :   

 ¨β Î) Ÿ≅ ôÒ xø9$# Ï‰uŠÎ/ «!$#  ع بالإحسان دون مقابل وقد والفضل يعني لُغةَ الشرو

الفضل لا يقع إلا في الخير، ويستعمل لُمطلق النفع، ويكون معنى           : ورد في الكليات  

 ¨β Î) Ÿ≅ ôÒ xø9$# Ï‰uŠÎ/ «!$#            فع واقعة جميعهـا تحـتأن خزائن الإحسان والخير والن 

 ـ  Ï‰uŠÎ/ «!$#  :هيمنة االله وسلطانه وقبضته، على اعتبار أن قوله تعالى      اورة  هـو مح

كلامية تعني الهيمنة والسلطان على الفضل، وبالإمكان أن يكون المعـنى بألفـاظ             
أخرى أنه يستحيل على أية جهة أخرى أن تبلغ في عطائها مستوى العطاء الإلهي،              

  .أو أن تحول دون عطائه جلّ شأنه

 ÏµŠ : ـ ووضح سبحانه وتعالى من خلال قولـه  ٣ Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ 

ÒΟŠ Î= tæ  أنه لا يؤتي فضله جزافاً، بل استناداً إلى واسع علمه.  



 
  

ـ ٧٦ـ

 È : ـ كما أشار من خلال قولـه  ٤ tG ÷‚ tƒ ⎯Ïµ ÏG yϑ ôm tÎ/ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3   إلى أن

  .النابعة من واسع علمهوهباته وعطاءاته تمثل وجه رحمته 

 ª!$#uρ ρ : ـ كما أشار سبحانه من خلال قوله تعالى ٥ èŒ È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$#  

 بعطاء سواه، لأنه يختلف عنه كماً ونوعاً، وذلك أن الملوك            يقارن إلى أنََّ عطاءه لا   
دية الزائلة، أما هو عز وجـل تكـون         ياء الما شِإن أعطوا فلا تتجاوز عطاءام الأ     

 ρ أعطياته أقداراً روحية وفضلاً لا يطوله الفناء، على اعتبار أنه سبحانه وتعالى            èŒ 

È≅ ôÒ xø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# .  

منها قانون الفضل الروحي الخاص وقد لفتت إليها        هذه نقاط خمسة هامة تض    
أنظارنا الآية الكريمة التي ذكرناها، وهو ما أطلقنا عليه اسـم التقـدير الروحـي               

وتقـاديره  من خلال منظار هذا القانون       فإن نحن تدبرنا كتاب االله العزيز        .الخاص
 أعيننا فتتجلى لها آفاق عريضة ملؤها الدلالات على وجـود االله  ترتفع الغشاوة عن  
العظيم، الفضل الإلهي الواسع المنطلق من رحمته سبحانه واستناداً         تعالى ذي الفضل    

  . إلى عميق علمه، فهو رب العالمين

ومن واجبنا أن ننتبه إلى أن التقدير الروحي الخاص، منطلقاً من هذا القـانون              
رناه قد ض بأوسع الأدوار على طريق تمدين النـوع البـشري            القدري الذي ذك  

وتحضيره وتثقيفه وتعليمه والمحافظة عليه، وتسخير كل شيء وإعداده لنيل قـرب            
  . ووضع أقدامه على طريق الخلودهخالق

فلو لا أن بعث االله تعالى الأنبياء وأرسل الرسل وأنـزل الكتـب الـسماوية       
 الإيمان والتضحيات، ولـو      الحسنة، ونماذج  الأسوات والشرائع ولولا أن قدم للناس    

العلوم، فما كان للإنـسان أن       أن حرك العقول ووجه البشرية نحو التعليم وتحصيل       



 
  

ـ ٧٧ـ

يكون على ما هو عليه من علمٍ وإدراك وحضارة، فهذا جميعه بركـات التقـدير               
  .الروحي الخاص

ثما جالت عينـاه،    والحقيقة هي أن الإنسان تتراءى له آثار الفضل الإلهي، حي         
وحيثما اتجهت أفكاره، وكل مجال تلمسته حواسه، منظوراً كان أو غير منظـور             
والمدهش المُستغرب أن يعمى المبلسون عن االله خالقهم صاحب هذا الفضل العظيم            
فيخفقون فيما يمرون به من ابتلاءات وامتحانات وحيث يقتضي العقل والمنطق أن            

  .يكونوا من الناجحين

 أقدم أمثلة ونماذج من التقدير الروحي الخاص مساعدة مني في توضيح            والآن،
حدود عمل وفعالية فضل االله العظيم الذي يجلّيه قانون التقدير الروحـي الخـاص              
الذي نحن بصدده، على ألَّا ننسى أننا علمنا بأن العبادات إن هي إلا أقداراً ووسائل               

  .اموأسباباً لجني ثمار التقدير الروحي الع

وأول مثال أتناوله هو كتاب االله القرآن الكريم، فقد اعتبرته أكثريـة النـاس              
الكريم ما هو إلا معجزة      الخالدة، بينما أرى أن القرآن       عبد االله    بن   معجزة محمد 

وأن هذا الفضل الإلهـي     الفضل الإلهي العظيم النابع عن التقدير الروحي الخاص،         
  . محمد خاتم النبيينالعظيم قد اختص حين نزوله بشخص

أو لم تصغِ أذاننا لسماع قول االله عز وجلّ، هو يفتتح سورة الرحمن من كتابه               

≈⎯ ßبقوله   oΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$# ∩⊄∪ šY n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$#   ؟ فمن

ن يـسمى   هو الرحمن؟ إنه الخالق الذي بيده مفاتيح هذا الفضل العظيم، وما كـا            
هو الذي  أجرٍ وسداد، وهو سبحانه قد قال أن الرحمن         رحماناً، لو كان عطاؤه مجرد      

علّم القرآن ولم يقل أنه علّم محمداً القرآن، فلماذا أطلق اللفظ الدال على العطـاء؟               
ما أطلقه إلا ليشمل بدلالة اللفظ العالمين قاطبة، وهذا يعني بألفاظ أخرى أن فضل              

 دون العالمين، وإن كان قد اختص فضله حين         من خص بشخصٍ معين     االله تعالى ما  
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 بذلك أول المفضلين من عبـاده،       نهو محمد رسول االله، وكا    نزوله بشخصٍ معين    
الروحي الخاص هو تقـدير     على أن التقدير     إن دلّ على شيء فإنما يدل     هذا الأمر   

  .البشرية قاطبة، وإلى يوم الدينإلهيٍّ وفي مصلحة 

من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، فإن إيراد هذا        » قرآن«نلاحظ اشتقاق كلمة    وحين  
بالذات، كانت الحكمة منه أن     هنا وفي هذا المقام     الاسم الوصفي لكتاب االله تعالى      

 ما أنزل هذا الفضل العظيم، هذا التقدير الروحي الخاص،          إلىينبئ سبحانه وتعالى    
. آناء الليل وأطراف النـهار    يتلوه عباده   إّلا بغاية أن تقع تلاوته على كل لسان، ل        

وليلهج عباد االله بأسرهم بعظم فضل خالقهم عليهم على اعتبـاره رب العـالمين،              
الشفافية وهم لا   فيتجلّى بذلك لهم وجه ربهم من خلال غطاء شفّاف، وفي منتهى            

  .)رحمة للعالمين( من هنا كان محمد . زالوا في معترك الابتلاء والامتحان

وكيف يتعلّم القرآن مـن     : ه عز وجل، ما أفسح لنا اال ليتساءل أحدنا        وإن

≈⎯ ولا زمام البيان، لا، بل إن       كان لا يملك زمام القراءة       oΗ ÷q§9$#     قال من فـوره :  

 šY n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$#      الفضل الإلهي ما هو وليد ساعة       أي أن هذا

 الإنسان منذ فجر حياته، حيث أعطاه خالقه أدوات البيـان            لازم لنزول القرآن، ب  

 & óΟs9r :هذا الأمر الذي عبر سبحانه وتعالى عنه في مقام آخر من كتابه وهو قولـه              

≅ yè øgwΥ …ã& ©! È⎦ ÷⎫uΖøŠtã ∩∇∪ $ ZΡ$ |¡Ï9uρ É⎥ ÷⎫tG xx© uρ ∩®∪ çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨̈Ζ9$# ∩⊇⊃∪ Ÿξ sù zΝys tFø% $# 

sπ t7s)yè ø9$# .  

ل هذا هو الفضل الإلهي العظيم، وهو التقدير الروحي الخاص، الذي نزل            أقو
إلى الناس على شكل كتاب سماوي هو القرآن الكريم، فأعجب بمعجـزة التقـدير              
الروحي الخاص، هذه المعجزة التي نزلت لمصلحة البشرية دونما أي استثناء، ودونما            

لكتاب الذي هو ثمرة تقـدير      أي مقابل من أحدٍ من خلق االله تعالى، أعجب ذا ا          
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خاص صادر عن االله جلَّ وعلا، والذي أنزل على فؤاد محمد رسـول االله              روحي  
 ولا كان قد تلقى العلـم       الذي ما عرف في حياته القراءة ولا الكتابة،          يالنبي الأم

  .على أيدي أحد من الناس، ولا أمضى حياته وسط جوٍّ علمي

          :، ماناً عليه بقولـه في سـورة النـساء         نفالرحمن هو الذي علّم محمداً القرآ     

 tΑt“Ρr&uρ ª!$# š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ š yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝs9 ⎯ä3s? ãΝn= ÷è s? 4 šχ% x.uρ ã≅ ôÒ sù 

«!$# y7 ø‹n= tã $ VϑŠ Ïàtã .  

: عرف العرب بأميتهم، وبقوة ذاكرم على حفظ التراث، فهلّا تساءل أحدنا          
ن فجأة مما عرفوا به، إلى استعمال القلم والدواة؟ وهلّـا           وب هؤلاء الأمي  كيف انقل 

وكيف يأت للأميين ظروف الإحاطة بسبل المحافظة علـى كتـاب االله            : تساءلنا
من إيصاله إلينا بنفس ترتيـب تلاوتـه،        القرآن من أي تحريف كان، حتى تمكّنوا        

ذلك هؤلاء الأميون من أنفسهم؟ ثم      وبنفس ألفاظه أيضاً؟ فهل يتصور أن يفعل كل         
إن كان، فلِم لم يتحقق هذا الأمر لأمة من قبلهم، إن كان ذلك لـديهم طبيعيـاً                 

  وميسوراً؟

فمن المنطق أن يفعل هنا قانون التطور والنشوء فعله في حساباتنا وتحليلاتنـا             
لـو لم تكـن     تحقيق ما حقّقوه،    واستنتاجاتنا، فلم يك منطقياً أن بإمكان الأميين        

وتعليمهم ما أقدموا عليه وما فعلوه، وكان هذا،         يد وتوسط في توجيهم      )للرحمن(

$  :ما وعد به الرحمنولا ريب، مصداق  ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: .  

ألد أعداء القرآن وما جاء به، وهو اعتـراف         أفما قرأ وسمع أحدنا شهادات      
 الأعداء بأن القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا هو نفسه وبترتيـب تلاوتـه               هؤلاء

، دونما أية زيـادة أو نقـصان بألفاظـه          الذي تمّ إنزاله على قلب محمد رسول االله       
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المستشرق الألماني، ـذه    ) نولدكه(وتراكيبه وحركات شكله؟ أو لم يشهد بذلك        
  ؟» داءالفضل ما شهدت به الأع «ار؟ ووالإقرالصراحة 

ألا إننا حين ترن في آذاننا، شهادات هؤلاء، فما ذلك إلا من قبيـل صـدى                

≈⎯ ß: التحدي الإلهي المذهل الذي جاء في قولـه تعـالى          oΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#u™öà)ø9$#  

ألهم المؤمنين بحفظ كتابه العظيم، حتى ظهرت طبقة حفّاظ لهـذا  فالرحمن هو الذي    
ة، والرحمن هو الذي ألهم رسوله الكريم، بـل ألزمـه           الكتاب بكثرة عدد واضح   

أن يتلو عليهم   بضرورة تعيين عدد كافٍ من كُتاب هذا الوحي المقدس، كما ألزمه            
القرآن بتلاوة ترتيب معين، خلافاً لترتيب الترول، والرحمن الذي  صـاغ وحيـه              

التلاوة، رغـم   وسطاً ما بين النثر والشعر، وبتراكيب سهلةٍ على النطق والحفظ و          
يد محمداً رسول االله بجماعـة      ظم حجم القرآن وكثرة سوره، والرحمن هو الذي أ        عِ

، بل استماتوا في سبيل الأخـذ       من المؤمنين ممن استنفذوا الطاقة، وجهدوا جهدهم      
والرحمن هو الذي نصر عبده ورسـوله محمـداً        . بتعاليم القرآن وحمله إلى الخافقين    

عركة خاضوها في مواجهة الشيطان، وفي كـل مكـان،          وجماعة المؤمنين في كل م    
والرحمن هو الذي علّم المؤمنين دعاء السبع المثاني، دعاء الفاتحة، بل وألـزمهم أن              

، ويثبت من   يدعو به في كل ركعة من ركعات صلوام حتى تستبين استجابته لهم           

⎪⎦ tذلك أم من     Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã ،    لهمعلى العالمين وها أن بركات      وأنه فض

  .هذه الاستجابة تجلّت في ظهور إمام الزمان

ي لّفهذا الذي ذكرته هو أحد نماذج التقدير الروحي الخاص، الذي جلّى ويج           
ضمنها كتـاب االله    وجه الفضل الإلهي العظيم، فهو هذه اموعة من العطايا التي ت          

آخر ولا حدود، ولا تماثلـها      واحتوى عليها، وهي هبات لها أول، لكن ليس لها          
فالقرآن الكريم يعتبر نموذجاً من      .هبات الملوك وعطاياهم بأي شكل من الأشكال      

  .نماذج التقدير الروحي الخاص الشاملة العطاء
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د بالتقدير الروحي الخاص، متعلّقاً بتعامل الع     وأضرب لكم مثالاً آخر من أمثلة       
 وهذا قول ينطبق على   »صديق عند الضيق  ال«  :المؤمن مع ربه، فالمثل الدارج يقول     

 من خلال تـدبرنا    ف .من به والمتوكّل عليه أيضاً    نون تعامل الخالق مع مخلوقه المؤ     قا
إنزال فضله الخاص على    نفسه  لكتاب االله تعالى، نلاحظه جلّ شأنه قد كتب على          

ر أحكـام   عبده المؤمن المخلص في إيمانه والمتوكّل عليه، فهو سبحانه وتعالى يصد          
بالمؤمن شدة، أو وقع في عسرة نلاحظ انـدراج         تقدير روحي خاص كلّما حلّت      

الفرد المـؤمن ونـسبة إلى جماعـة        هذا الوعد الإلهي في كتاب االله تعالى نسبة إلى          
  .المؤمنين أيضاً

⎪⎦ t :فلنعد إلى سورة آل عمران، ولنصغ إلى ربنا جـل شـأنه يقـول              Ï% ©!$# 

(#θ ç/$ yf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ -∅ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& ßy ös)ø9$# 4 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& öΝåκ÷]ÏΒ (#öθ s)¨?$#uρ 

íô_ r& îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇∠⊄∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t±÷z $$ sù 

öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ (#θ ç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 

9≅ ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™ (#θ ãè t7¨?$#uρ tβ≡uθ ôÊ Í‘ «!$# 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠ Ïàtã ∩⊇∠⊆∪ $ yϑ ¯ΡÎ) 

ãΝä3Ï9≡sŒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθ sƒ ä† …çν u™!$ uŠÏ9÷ρ r& Ÿξ sù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù% s{uρ β Î) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β .  

الحالة  .ترون كيف فرق االله تعالى هنا، في قانونه بين حالتين يمر ما المؤمنون            
الأولى هي من قبيل حالات الجهاد والابتلاءات، وأما الحالة الثانية فهي من قبيـل              

  .حالات الشدائد ومواجهة حرب الأعصاب

ر العظيم، إن هـم     جبالأعد االله تعالى الصابرين المضحين      وففي الحالة الأولى    
، ثبتوا في ساحات الوغى، والتفّوا حول قيادم بثبات ورسوخ، أما في الحالة الثانية            

بإنزال فـضل   أي في حالة مواجهة الشدائد وحر الأعصاب، فقد نزل الوعد الإلهي            
االله العظيم على هؤلاء، من خلال تقدير روحي خاص م، شـريطة احتـسام              



 
  

ـ ٨٢ـ

ام على كسب رضوانه، ونبذ الخوف من أفئدم مـع          وتوكلهم عليه وثب  ربهم،  
 عن قدره الروحي الخاص المذكور بقوله      شأنه جلّبر  المحافظة على رباطة جأشهم، ع    

 (#θ :تعالى ç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™ .  

ليه الآية الكريمـة    إن هذا الفضل العظيم الموعود به في القانون الذي نصت ع          
عن التقدير الروحي الخاص الذي نحن بصدده، فقد        الآنفة الذكر، إن هو إلا أنموذج       

يترل االله رم لتشتيت    . ورد فيه أنه كلما حلّت بالمؤمن أو المؤمنين ضائقة أو ديد          
 هـذا   على صورة معجزة، الأمر الذي يزيد     أعداء المؤمنين ورد كيدهم إلى نحورهم       

، فينقلب المؤمن أو المؤمنون نتيجـة       ؤمن والمؤمنين باالله إيماناً على إيمام      الم المصاب
  .فضل االله عليهم إلى حالة أمنٍ يطمئن ا فلا يمسسه من أعدائه سوء

فهذا مثل على قانون التقدير الروحي الخاص، يمثلّه نزول فضل االله العظـيم،             
رام، أن يلاحـظ عـشرات      وبإمكان كل من يطالع سير رسول االله وأصحابه الك        

 وما غزوة الأحـزاب، أو مـا        الأمثلة من هذا النوع من التقدير الروحي الخاص،       
وإلا مثالاً رائعاً على تجلّي هذا النوع من التقديرا بغزوة الخندق، يسم.  

فالمعلوم أن جحافل القبائل العربية المناهضة للإسلام كانت قد احتـشدت في            
ة المنورة، على جانب الخندق الذي حفره المـسلمون         معركة الأحزاب حول المدين   

  .للدفاع عن مدينتهم، وتجدون تفاصيل مجريات الأمور مفصلاً في بطون السير

الذي يهمنا هنا هو الحالة السيئة التي حلت بالمسلمين بنتيجة هذا الحـصار،             
 ومـرت   حتى ما عاد يرى المرء يومها سبيلاً لنجاة المسلمين من أيدي أعـدائهم،            

عض المنازلات بين أبطـال     محاصرون بحشود أعدائهم، ووقعت ب    أسابيع والمسلمون   
  .الجانبين

الحالكة، قرعت أذني صحابي مناوب على الحراسـة        وفي حلكة إحدى الليالي     
هل من أحدٍ يسمعني؟ فهرول     :  تقول أصوات نداء صادرة عن خيمة رسول االله        
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 ربي أطلعنيلقد : وهو يقول له ه رسول االله هذا الصحابي إلى الخيمة مسرعاً فقابل 
  لي خبر الأعداء فهرول الصحابي     الساعة أنه هزم الأحزاب وحده، فاذهب واستوثق      

الخندق، وأطلّ على مواقع احتشاد الأعداء ومعسكرام، فلم تقع عيناه على           باتجاه  
 ل مكان فعلت أصوات التكبير في ك    . وعاد يخبر رسول االله بذلك    . أثر لأحدٍ منهم  

نزل هذا الفضل الإلهي العظيم بسبب رباطة جأش        . )االله أكبر هزم الأحزاب وحده    (
. المؤمنين واستماتتهم في طلب رضوان رم واحتساب الأجر لديه، وتوكّلهم عليه          

ولقد وصف القرآن الكريم حالة اليأس التي بلغها المؤمنون، وشمول فضل االله العظيم             
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. هذه تجربةٌ إيمانية وضحت قضاء االله وقدره المتعلق بالتقدير الروحي الخـاص           
وقد زادت هذه التجربة الإيمانية المؤمنين إيماناً على إيمام بوجود خالقهم الـذي             

ة الابـتلاء   تجلّى وجهه لهم من خلال ستارة جد شفافة، وهم لا زالـوا في سـاح              
  .، مستميتين في الدفاع عن الإسلاموالامتحان، ملتفّين حول رسول االله 

شـريطة أن يكـون     . هذا وبإمكان كل مؤمن تجربة أقدار هذا الوعد الإلهي        
فإن فَعلَ، يتلقّى هذا الفضل العظـيم مـن   . ملتزماً بما اشترطه هذا القانون القدري     

وإن المؤمن الذي يمر بمثل هذه      . ه ملامح خالقه  ربه، فيترسخ إيمانه بربه، وتتوضح ل     



 
  

ـ ٨٤ـ

. التجربة الإيمانية، ستعلوا الابتسامة على شفتيه، لنجاحه في ابتلاء ربه وامتحانه إياه           
  .في وقت لا يزال يجهد جهده على مقاعد الابتلاء والامتحان

ها إلى هنا نكون قد أحطنا علماً بالأقدار الإلهية وأنواعها العامة، التي قـسمنا            
تقدير كوني عام وخاص، وتقدير روحي عام وخاص أيضاً، ورأينا          : إلى أربعة أقدار  

أمثلة على هذه الأقدار، كما اطّلعنا على الآيات الكريمة التي نصت علـى قـوانين               
  .تنظيم هذه الأقدار الإلهية

ونكون بذلك قد أينا الفصل الثالث لننتقل منه إلى الفصل الرابـع الـذي              
اب هي موضوعه، وعلاقة الأسباب بالتقادير التي أتينا على ذكرهـا           ستكون الأسب 

  .حتى الآن



 
  

ـ ٨٥ـ

  الفصل الرابع
  الأسباب، وعلاقتها بالتقّادير

  كيفية تنفيذ التقادير

  : ـ تمهيد١

عندما بحثنا في التقدير الكوني العام، قُلنا إنه يعني خـواص الأشـياء الماديـة               
دير وأوامر كونية، على شاكلة مـا يفوضـه         المفوض إليها من قبل االله خالقها، تقا      

القاضي من صلاحياته إلى شرطة المرور لتوقيع عقوبات بالسواقين المخالفين، دون           
  .الرجوع إلى القاضي نفسه

ه سبحانه أعطى بعض الخواص منها قوة وقف تنفيذ خواص أنوأضفنا في حينه 
رات بوقف تنفيـذ    قرالمواد أخرى، على شاكلة ما للقاضي من صلاحيات إصدار          

 يوقف لهيب النـار عنـد       الذيواستشهدنا بالماء، و  . بعض الأحكام الصادرة عنه   
بل هي تابعة أصلاً لهيمنة     . كما أوضحنا أنه لا استقلالية للمواد وخواصها      . الحريق

على سلب الأشياء خواصها، أو تحويل فهو القادر . وسلطان خالقها عز وجل نفسه  
  .تحقق من جراء ذلك مشيئة االله وإراداتهفعاليتها وعملها بحيث ي

ثم بحثنا في التقدير الكوني الخاص، وقلنا إنه ظاهرة تحكُّمِ االله في أقدار المـادة               
   ها جل شأنه نفسه،         وخواصها، والهيمنة على مقدنة سنا، وذلك وفقاً لقوانين معيرا

كما تعرفنـا إلى    . بغاية تحقيق أقدار كونية خاصة يشاء تحقيقها بإرادة منه وتصميم         
  .قانونين من تلك القوانين

. هذه الهيمنة الإلهية على المادة وخواصها، التي تحققنا منها بأمثلة بارزة تاريخية           
تدفع المرء ليتساءل بدافع من حب الاستطلاع والمعرفة عن كيفية تحقّـق الهيمنـة              

 أمرِ االله، ونفاذ أمره     خصوصاً، وأن المعلوم من القرآن الكريم أنه ليس بين        . المذكورة

 ⎯ä. ãβθإلاّ لما بين     ä3uŠsù          على حسب ما جاء قول االله جلا وعـلا  : !$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& 
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!#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù ) هل تحـدث   : فتساؤلنا هو ). ٨٢: يس

النار أن تحـرق،    كأن يأمر   . كلمحٍ في البصر  » الصيرورة  « أو  » الكينونة  « هذه  
فتشتعل النار دون تدخل أي سبب من الأسباب؟ أم أنه سبحانه يتخذ الأسـباب              

هي من خلقـه    خصوصاً وأن هذه الأسباب     . وسيلة في تنفيذ أوامره وتحقيق رغباته     
  .وإيجاده؟

ما هي علاقة الأسـباب الماديـة       : ونصيغ هذا التساؤل بألفاظ أخرى فنقول     
  .؟بالتقادير الكونية الخاصة

وإني، قبل التوجه للإجابة على التساؤل المذكور، أجابه شافيه ووافيه، في هذا            
لبحث الإستراتيجية الأساسـية     التوجه أولاً    بناسأرى من الم  . الفصل من الكتاب  

  .المأخوذة بعين الاعتبار في نظره سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء
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   ـ إستراتيجية الأخذ بالأسباب٢

  ة الأخذ بالأسباب، أن بحثنا هذا لا يتعلّق        إث عن   لنلاحظ قبل التحدستراتيجي
بل ينحصر بحثنا في كيفية     . بخلق العالم، ولا بخلق الإنسان، ولا بخلق من نوع آخر         
ويؤلف هذا أحد جوانب    . تنفيذ الأقدار الكونية الخاصة الصادرة عن االله عز وجلّ        

  .التقدير الإلهي

كما وأن الخُطـط  .  استراتيجيات عامةوالمعلوم أن سياسات الدول تقوم على  
وإن كلّ إنسان عاقـل لا بـد أن    . الحربية تستند في قوامها إلى إستراتيجيات أيضاً      

حتى وعنـد   . يأخذ بعين الحسبان أموراً عديدة عند إقدامه أو قيامه بأي عملٍ كان           
  .مخاطبته لأي إنسان في مواجهته

طرة، لا يعقل أن يتـصرف      من هذا نصل إلى أن خالقنا الذي فطرنا هذه الف         
بطريقة أخرى غيرها على الصعيد المادي، خصوصاً وأن من أسمائه الحسنى العلـيم             

  .الحكيم

والحق هو أن منطلق الأحداث التاريخية يؤيد هذه القاعدة وفعاليتـها تأييـداً             
  على .إذ نلاحظ أن الوقائع والأحداث كانت تزيد المؤمنين إيماناً على إيمام          . مطلقاً

حين نلاحظ أن تلك الأحداث والوقائع كانت على العكس مـن ذلـك، تزيـد               
  .الكافرين الفاسقين كفراً وإلحاداً وبعداً عن جادة الصواب

لماذا تتراءى هذه الظاهرة المتعاكـسة، مـا        : فالسؤال الذي يطرح نفسه هو    
ليست هذه الظاهرة، هـي     دامت الأحداث واحدة في نظر الطرفين المذكورين؟ أو         

≅‘ ¢: صداق قوله عز وجلّ في سورة البقـرة       م ÅÒ ãƒ ⎯Ïµ Î/ #ZÏVŸ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯Ïµ Î/ #ZÏWx. 4 
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أقول إن تفسير هذه الظاهرة يكمن في الإستراتيجية الإلهية العامة المـؤثرة في             
وقـد توصـلت إلى أن      . ظواهر جميع هذه الأحداث والوقائع التاريخية ونتائجهـا       

الإستراتيجية الإلهية فيما يختص بالأخذ بالأسباب ترتكز على ركائز أربعة ألخّصها           
  :لكم في الآتي

  :أولاً ـ إستراتيجية عالم الابتلاء

             وأول أسس أو ركائز هذه الإستراتيجية الإلهية مراعاة اعتبار عالمنـا المـادي
وقد علمنا أن الامتحـان اقتـضى       . ءكونه عالم ابتلاء وامتحان، لا دار خلود وبقا       

سياسة الإخفاء وحجب الحقائق عن أعين الطلاب الجالسين على مقاعد الامتحان،           
وانطلاقاً من هذه الحقيقة، كان لا بـد لإسـتراتيجية          . حيث ينجح المرء أو يخفق    

  .التقادير الكونية الخاصة أن تأخذها بعين الاعتبار

  :ثانياً ـ إستراتيجية الكسب والعمل

وثاني أسس أو ركائز هذه الإستراتيجية الإلهية مراعاة الضرورة الماسة والحاجة           
إلى الكسب والعمل عند الإنسان، وطبيعة هذا الكسب والعمل، وكيفيـة تعامـل       

وعلى اعتبار أن الكسب والعمل هما مادة       . الإنسان مع كل شيء مادي وغير مادي      
 بد من ترك الإنسان أيـضاً يعمـل         ولهذا كان لا  . امتحان الإنسان ومحور ابتلائه   

ليمتاز المخطئ من المصيب، والذي يستحق      . ويكسب على حسب مشيئته وإرادته    
  .المكافأة، ممن يستحق العقاب

على هذه الصورة تتوضح لأعيننا معالم ركيزة أخرى لا بد من مراعاا عنـد   
  .وضع إستراتيجية الأقدار الكونية الخاصة من قبل االله عز وجل
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  :ثالثاً ـ إستراتيجية الربوبية العامة

وثالث أسس أو ركائز هذه الإستراتيجية الإلهية، تعلّقها بالربوبيـة العامـة            
على اعتبار أن الربوبية هي عبارة عن عملية تأهيل للإنسان وتطوير إلى            . ومقتضياا

  .جانب مراعاا للأحوال والظروف

 الناس، تسببت بظهورهمـا     فالذي يتراءى لكل باحث، هو وجود تيارين من       
وهذان التياران  . ظاهرة الإخفاء، إلى جانب ضرورة الكسب والعمل سالفتي الذكر        

. وثانيهما تيار الناس الجاحدين، الكـافرين     . أحدهما تيار الناس المؤمنين باالله تعالى     
وجود هذين التيارين من الناس في كل خطوة  ولقد اقتضت ربوبية االله العامة مراعاة       

  .وها على طريق تأهيل الإنسان وتطويرهتخط

 وبناء عليه فقد أضحى موضوع الربوبية العامة ومقتضيات عملها، ركيزة ثالثة         
  .تقوم عليه الإستراتيجية الإلهية عند تنفيذ الأقدار الكونية الخاصة

  :رابعاً ـ إستراتيجية الدعاء الشخصي

علّقة بأدعية الناس، أيـاً     ورابع أسس أو ركائز الإستراتيجية الإلهية العامة، مت       
فقد جعل االله تعالى الدعاء أحد الوسائل والأسباب الـتي          . كان مصدر هذا الدعاء   

 جعله سبباً رئيـسياً أيـضاً،    تعالىبل لنقل أنه.  في كسبه وعمله  الإنسان يتوسل به 

  ⎯̈Β: وذلك تأسيساً على قوله تعالى     r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$#  
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وما دام الدعاء أحد الأسباب التي يتذّرع ا المرء، مهما كان اتجاهه وعقيدته،             
فيصبح الدعاء أحد الركائز التي تراعيها إستراتيجية االله العامة عند تنفيذها لأقدارها            

  .كونية الخاصة يقيناًال
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على ضوء منطلق هذه الإستراتيجية الإلهية العامة، القائمة على الأسس الأربعة           
لـذا نلاحظـه    . ينطلق ربنا عز وجل في إصدار تقاديره الكونية الخاصة        . المذكورة

سبحانه يأخذ بالأسباب حيناً، وبصورة جلية للأعين، عند تنفيذ أقداره الكونيـة            
الأسباب حيناً آخر، وبصورة خافيةٍ عن الأعين وقـد لا يأخـذ            الخاصة، ويأخذ ب  

وهذه . بالأسباب أحياناً أخرى، وذلك حين لا يرى داعياً يدعوه للأخذ بالأسباب          
فهو سبحانه يتخلّى حينئذ    . الطريقة الثالثة تبدو في تعامله مع أنبيائه ورسله وأوليائه        

ز وجل قدرتـه علـى الـذّرء        إظهاراً منه ع  عن توسط الأسباب في تعامله معهم،       
على اعتبار أم قد تجـاوزوا أكثـر مراحـل      . والخلق، وعلى واسع علمه ورحمته    

الامتحان، وأشرفوا على ايته، وباتت الأمور في نظـرهم حقـائق لا تحتـاج في               
  .وجودها إلى أدلة عقلية، أو كونية، أو ما شابه ذلك
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   ـ الأسباب وعلاقتها بالتقدير٣

  الكوني العام

سبق أن بينا أنّ التقادير الكونية العامة مفوضة إلى الأشياء المادية ضمن قوانين             
بل مفوضة إلى الأشياء المادية، ولها . لذلك فهي ليست تقادير إلهية مباشرة . ذكرناها

فالنار تـستخدم علـى   . قوانينها التي يتعامل الإنسان معها على ضوء هذه القوانين  
لـذلك لا يواجهنـا     . وقس عليها بقية الأشياء المادية    . أوجه وضمن قوانين محددة   

. الذي تطرقنا إليه في مجال التقدير الكوني العـام        » التمهيد  « السؤال المطروح في    
بمعنى أا جميعها أسباب    . أقدارها، إنما تسببت بأسباب   ذلك أن الأسباب من مواد و     

  .ج بحثنا المطروحلهذا كله يعتبر موضوع التقدير الكوني العام خار. مادية



 
  

ـ ٩٢ـ

   ـ الأسباب وعلاقتها بالتقدير٤

  الكوني الخاص

لمّا كانت التقادير الكونية الخاصة تصدر خلافاً للتيارات المادية السائدة، حتى           
فهي بذلك تصبح محلاً لتساؤلنا الذي طرحناه في        . وخلافاً لقوانينها العامة المعروفة   

 الأسباب ذا النوع مـن التقـدير        ما علاقة : وهو. من هذا البحث  » التمهيد  « 
  .الكوني الخاص؟

والحقيقة التي توصلنا إليها، هي أن التقادير الكونية الخاصة الصادرة عن ربنـا         
من حيث  . عز وجل فيما يتعلّق بأمور معينة، تنقسم في الحقيقة إلى قسمين رئيسيين           

سيين آخرين، من   كما تنقسم إلى قسمين رئي    . الأخذ بالأسباب، أو عدم الأخذ ا     
وسأنطلق في بحثي   . أو خفاء هذه الأسباب   حيث ظهور هذه الأسباب المُتذرع ا،       

  .هذا من منطلق هذا التقسيم الذي ذهبت إليه



 
  

ـ ٩٣ـ

  التقادير الكونية الخاصة

  الآخذة بالأسباب

قـسم  . هذه التقادير الكونية الخاصة تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما ذكرت         
  منها  . الأسباب عند تنفيذ قدر كوني خاص ظاهر للعيان       ط  منها يتحقّق بتوس وقسم

بل تكـون   . لا يتحقق بتوسط الأسباب عند تنفيذ قدر كوني خاص ظاهر للعيان          
فلا يقدر الإنسان على الإلمام بتوسـطها، إلا        . الأسباب فيه مخفية عن أنظار الناس     
  .بعد جهد يبذله في تمحيص وتدقيق

ول من هذه التقادير الكونية الخاصة، والتي تكـون         وأتناول بالكلام القسم الأ   
  .الأسباب الوسيطة فيها ظاهرة للعيان



 
  

ـ ٩٤ـ

  القسم الأول

  الأسباب الوسيطة الظاهرة

إن هذا القسم من التقادير لا يبدو على شكل واحد، بل يظهر إلى الوجـود               
ولقد أحصيت من هذه الأشكال أربعة طرق تبدو الأسباب         . على أكثر من شكل   

 معها مجرى التقدير الكوني العام، إلى تقدير كوني         يتحولاهرة للعيان، بحيث    فيها ظ 
وسأشرح هذه الأشكال الأربعة، متدرجاً في ذكرها، على حسب درجـة           . خاص

هذه الشدة في الخفـاء، أو      . خفاء التقدير الكوني الخاص المؤثّر فيها شدة أو ضعفاً        
ية العامة الموضوعة للتقـدير الكـوني       الضعف النابعين من أسس الإستراتيجية الإله     

  .الخاص، والتي أتينا على بحثها منذ قليل

  :الشكل الأول

. يتم تنفيذ التقدير الكوني الخاص فيه بذريعة أسباب مادية ظـاهرة للعيـان            
في وقت يظل فيه جانب     . وبإمكان كل ذي عينين مبصرتين أن يرى تلك الأسباب        

.  وبحيث لا يعود دليلاً محسوساً في أيدي النـاظرين         .التقدير الإلهي في منتهى الخفاء    
  .اللّهم إلا عند شخص يطلعه االله جلّ شأنه على حقيقة تقديره، قبل نفاذه

وحتى نتمثّل هذا الشكل من التقدير وأسلوب تنفيذه، لابد من تقديم مثـالٍ             
وأرى أنّ مقتل أبي جهل على أيدي صبيين من الأنصار، هو أفـضل مثـال               . عليه

الإسلام قد علم يقينـاً     فالذي تدارس تاريخ صدر     . يشرح هذا الشكل من التقدير    
كيف تمّ مقتل أبي جهل قُبيل بدء معركة بدر الكبرى، وصفوف المقاتلين لا زالت              

  .تسوى للبدء بالقتال

تبدو ذرائع مقتل أبي جهل، من حيث الرواية التاريخية، أسباباً ظاهرية معروفة            
فما كان من أحدٍ من المقاتلين يرى أن        .  معركة بدر الكبرى   شاهدها كل من حضر   



 
  

ـ ٩٥ـ

ذلـك أن الأمـور     . هناك تقديراً كونياً خاصاً بسبيل النفاذ أو على وشك التنفيذ         
حتى أن عبد الرحمن بن عوف الذي كان الصبيان قد          . كانت بظاهرها طبيعية جداً   

 الخاص الذي كـان     ونياصطّفا عن يمينه وعن يساره، لم يفطن إلى هذا التقدير الك          
فهو قد روى بنفسه فيما بعد المعركـة، أنـه حـين لاحـظ      . على وشك التنفيذ  

اصطفاف الصبيين من حوله، وكانا لم يبلُغا أشدهما، تشاءم من وجودهما، اعتقاداً            
منه أنه قد أصبح بذلك مكشوف الجناحين فلا يستطيع الـصبيان حمايـة يمنتـه               

  .ويسرته

أقول إن هناك إجمـاع علـى أن        .  تفصيل ما حدث آنذاك    ودون الدخول في  
وهذا الإجماع يعني أن الحادث . مقتل أبي جهل قد تحقّق على أيدي هذه الأنصاريين  

حتى وأنه أجمع كلّ من حضر المعركة،       . قد وقع بتوسط أسباب مادية ظاهرة للعيان      
 أسـباب  على أن مقتل أبي جهل على هذه الصورة، وإن يك قد تحقق عن طريـق   

وهكذا أثبتت  . فلم يكن مقتله أمراً عادياً، من حيث أسلوب تحقُّقه        . ظاهرة للعيان 
الوقائع أنه لم يفطن أحد من المقاتلين إلى أن ما حدث، ما هو إلاّ تقـدير كـوني                  

هذا بالرغم من أن ما حدث كان شيئاً غير عادي. خاص.  

فمـن  . راً غير مألوف  إن مقتل أبي جهل، على الصورة التي علمناها، كان أم         
 مح لهما بالانضمام إلى صفوف المقاتلين؟           الذي ألهمالصبيين أن يتطوعا؟ وكيف س 

ومن ألهم الصبيين أن ينقضا، دون سابق إنذار أو سماحٍ، على خيمـة أبي جهـل                
كالسهام، والمعركة لم تكن قد بدأت بعد، خصوصاً وأن ما بين صفوف المقـاتلين              

فأبو جهل كـان قائـداً      ؟  خيمة أبي جهل فاصلة ليست بالقليلة     المسلمين، وما بين    
فكيف تحقق للصبيين النفـاذ     . لجيش المشركين، وكان يحيط بخيمته حراسه الأشداء      

تـه  إليه من بين هؤلاء جميعاً؟ ثم من المعلوم أن معنويات الجيش ترتبط بحيـاة قياد              
الصبيان إلى قائـد جـيش      فكم كانت مؤلمة حقّاً تلك الضربة التي وجهها         . وثباا

وعلى أيدي  . المشركين؟ أن ير الجنود مصرع قائدهم بأعينهم والمعركة لم تبدأ بعد          



 
  

ـ ٩٦ـ

. صبيين لم يبلُغا أشدهما بعد أيضاً؟ لا شك أن ما حدث كان أمراً غـير عـادي                
فهو من هذه الجهة اعتبر تقديراً إلهياً       . المشركين وقوى عزائم المؤمنين   أضعف جيش   
مـا  : ويبقى سؤال وهو  . كه فهم المقاتلين من الطرفين في ذلك الحين       خاصاً، لم يدر  

  .أدرانا أن ما حدث لم يك سوى صدفةً غير متوقّعة؟

. إننا إذا تقصينا بطون الأخبار، يقع في أيدينا دليلان إيجابيان في هذا اـال             
: ىة بدر الكُبر   كان قد قال قُبيل معرك     الأول ما روته السير من أن رسول االله         

  .والثاني بنوءة سورة الغاشية المتعلقة ذا الموضوع. »إني لأرى مصارع القوم « 

يـوم لم  . أُنزلت سورة الغاشية في مكة المكرمة، في السنوات الأولى للـدعوة       
ولم تكـن مكّـة     . يكن قد اعتنق الإسلام ديناً سوى بضع أنفارٍ من رجال ونساء          

  . يومئذٍ قد اجتمعت على مقاومة رسول االله

≅ ö: ابتدأت سورة الغاشية بقوله تعالى     yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$#  .  وهـل

لتفيد الإنباء عن   ) أتاك(لكنها أُتبعت بفعل    . هنا، وإن كانت تفيد الاستفهام أصلاً     
  .ولا تعني السؤال في هذا المقام. شيء سيقع

لـذلك  . للغةوالغاشية تفيد عذاباً شديداً، وهيمنة شيء وسيطرته من حيث ا         

≅ ö: يصبح معنى قوله تعالى    yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$#        ًأي أن مـصيبة وعـذابا 

  .شديداً سيقع، ليصبح حديث الناس جميعاً

وأضاف سبحانه وتعالى يحدد الجهة التي ستكون محور هذه المصيبة والعذاب،           

 ×νθ: فقال ã_ ãρ >‹Í×tΒ öθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz .     ه هنـا علـى سـبيل        وقد جاءت كلمة وجـو

 كأمثال أبي جهل    والمقصود ا، وجوه القوم، أي زعماء مكّة بالتحديد       . الاستعارة
ومدلول الآية أن هؤلاء الوجوه هم من سيتعرضون لهذه المصيبة والعـذاب            . وسواه
  ).أقرب(ذل وانكسر وسكن : ذلك أن معنى خشع لغة. والمهانة



 
  

ـ ٩٧ـ

نتا منتقاة بدقة متناهية، مـن قِبلـه        لا بد لاحظتم كيف أن ألفاظ الآيتين كا       
وفي الآيتين بشارة للمؤمنين، وإنذار ونبوءة عما سيحل بالمكذبين         . سبحانه وتعالى 

  .من زعماء المشركين

ما مبر نزول هذا العذاب بوجوه مكة؟ فقـد         : ولما كان المرء سيتساءل بداهةً    

'× أضاف سبحانه وتعالى قوله      s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ  وإن يبدون    أن هؤلاء الزعماء،    بمعنى 

لكنهم سيتوجهون لمقاومـة هـذه الـدعوة        . يومئذٍ غير مهتمين كثيراً بما يحدث     
وهذه نبوءة أيضاً، لم يك لها      . دة لمناصبة الإسلام العداء   حويتوحدون تحت قيادة وا   

  .من مؤشر ودليل

  : وما احتفى سبحانه وتعالى بتبرير نبوءة العذاب، بل أضاف قوله تعالى

 4’ n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn          ا ستخوض مع المسلمين معارك عديدة تنتهيبمعنى أ 

’ 4: بدمارها وخذلاا، فقوله   n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn         هو محاورة كلامية لا تعني إلا ما 

  .ذكرت على ضوء هذا السباق والتسلسل الموضوعي

 السنوات الأولى للدعوة، قد     والمهم من ذلك كله هو أن االله عز وجل كان في          
أطلع رسوله الكريم على ما ينتظره من أحداث، وذلك من خلال آيـات سـورة               

وأطلعه على مآل أبي جهل بالـذات، الـذي         . الغاشية وسواها من السور الأوائل    
  .ومناوأتهسيتزعم قوى معارضة الإسلام 

 ما ورد في السير     فإذا قرنا نبوءات سورة الغاشية، على ما رأيناه وعلمناه، مع         
. »إني لأرى مصارع القـوم      « : بدرٍ الكبرى  قبيل معركة    وهو قول رسول االله     

 من ربه بـشأن القـرار       على بينةٍ نخرج بالاستنتاج التالي، وهو أن رسول االله كان         
  : كما نخلص إلى أن في قوله تعالى. القدري الخاص المتعلق بمصير أبي جهل بالذات



 
  

ـ ٩٨ـ

 4’ n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn           ماءخذ في السإشارة إلى القدر الكوني الخاص الذي ات 

  .وتعلّق بمقتل أبي جهل بالذات

وهكذا نصل إلى أن في مقتل أبي جهل، الزعيم القرشـي الكـبير، وفي أول               
معركة خاضها مع المسلمين، أنّ في مقتله الذي تحقّق عن أسباب ظاهرة للعيـان،              

إلا عن شخص محمـد  . كان نتيجة قرار قدري خاص ما وقع وخافية من حيث أنّ 
  .رسول االله بالذات الذي كان علي بينة من ربه من هذا المآل

أقول إن هذا الحدث بالذات، لا مشاحة أن نقدمه مثلاً واضحاً يلقي الـضوء      
على شكل من أشكال التقادير الكونية الخاصة، التي تكون فيها الأسباب ظـاهرة             

وبالإمكان أن نعزي وجه الإخفاء الـشديد إلى        . يذ لهذه التقادير  للعيان كوسيلة تنف  
  . التقادير الخاصةهالإستراتيجية الإلهية العامة المتعلقة ذ

  :الشكل الثاني

يجري تنفيذ التقدير الكوني الخاص فيه عن طريق أسـباب ظـاهرة أيـضاً،              
هرة، حمايـة   وتدركها العين المردة، لمعالجة ووقف شرور أقدار كونية عامـة ظـا           

ويظل وجه التقدير الخاص هنا خافياً، إلا       . لأشخاص معينين من شرور هذه الأقدار     
  .في الشكل الأول الذي ذكرناهأنه أقلّ خفاء منه مما كان عليه 

وأوضح لكم هذا الشكل من التقدير الكوني الخاص بمثـال، وهـو هجـرة              
، وكيـف   ول االله   أصحاب رسول االله الأولى من مكة إلى الحبشة بأمر من رس          

  .تحققّت حمايتهم فيها من قبل نجاشي الحبشة نفسه

فالذي علمناه من خلال كتب التاريخ، هو أن محمداً رسـول االله لم يلتـق               
وما دام الأمر كذلك، فالمعقول والأمر المنطقي ألا        . نجاشي الحبشة في يوم من الأيام     

سيـشمل المـسلمين      ليوقن بصورة جازمة أن هذا الملك المسيحي       يكون محمد   



 
  

ـ ٩٩ـ

، قد تلّقى من قبل ربه هذا الوعد،        إلاّ في حال واحدة، وهو أن يكون        . بحمايته
ولا يتلقّى رسول وعداً من قبل ربـه في         . لإذن لهؤلاء ليهاجروا إلى الحبشة    وهذا ا 

وما يؤكد وجود هـذا     . شأن ما إلا أن يكون وراء هذا الوعد تقدير كوني خاص          
 على كل من كان يشير عليه بالهجرة من         ان يجيب به    التقدير الخاص، هو ما ك    

 ما كان يقـدم     ومعلوم أيضاً أن النبي     . لم يأذن لي ربي بذلك    : مكة، وهو قوله  
  .على فعل شيء من تلقاء نفسه، ما لم يكن قد أوحى ربه به إليه

كذلك فلم تكن مخايل الكرم والنخوة هي التي حملت النجاشي على رد وفد             
 إليه وحملوه الهدايا النفيـسة، طـالبين منـه          أوفده أهل مكّة  الذي  مشركي مكة   

وعليه فإن جميع هذه القرائن     . تسليمهم هؤلاء المهاجرين المكّيين، وإعادم إلى مكة      
              خذه هي بمثابة دليل على أن ما جرى، إنما جرى تنفيذاً لقرار إلهي كوني خاص، ات

يئة أسباب خيرٍ    .  العالمين رب ظاهرة لمصلحة المهاجرين المسلمين، حماية      الغاية منه 
  .لهم من أسباب شر ظاهرة ومعادية لهم

على هذه الشاكلة نفهم مثال الهجرة الأولى إلى الحبشة على أنه جاء تحقيقـاً              
لقدر كوني خاص، تم تنفيذه بتوسط أسباب خير ظاهرة، تحولت بنتيجتها أقدار شرٍّ             

  . صورة معجزة، كما دلت على ذلك نتائجهاكونية عامة عن مجراها الطبيعي، على

أجل، كان وجه هذا التقدير الكوني الخاص، في هذا المثال، خافياً عن الناس،             
لكن خفاؤه هذا ما كان شديداً، شـدته في         . إلا عن شخص محمد رسول االله       

اندفاع أصحاب رسول االله إلى الحبشة،      بدليل  . الشكل الأول الذي أتينا على ذكره     
 ما وجههم إلى ذلك، إلا بتوجيه من ربهم الرؤوف          اً منهم، أن رسول االله      اعتقاد

  .والرحيم بالمؤمنين



 
  

ـ ١٠٠ـ

ذا المثال، نكون قد اطلعنا على الشكل الثاني، من أشكال توسط الأسـباب      
الظاهرة، لوقف مفعول أسباب ظاهرة عامة، وتحويل مجراها الطبيعي ووقف مفعولها           

  .اص فيها أقل خفاء مما سبق ذكرهووجه خفاء التقدير الخ. أيضاً

  : الشكل الثالث

والشكل الثالث، لتوسط الأسباب المادية الظاهرة، عند تنفيذ الأقدار الكونية          
   نفـسها، إلى          .  العالمين الخاصة، الصادرة عن رب يجري فيه تبديل أسـباب الـشر

  .أسباب خيرٍ، وتتحول هذه الأسباب بذلك عن مجراها الطبيعي بشكل آليّ

ونتناول بالمثال حادثة إسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنه، مثالاً يـضرب             
لبيان هذا الشكل الثالث من توسط الأسباب الظاهرة عند تنفيـذ تقـدير كـوني       

  .خاص، ينقلب فيه التقدير الكوني العام وشروره إلى صالح تقدير كوني خاص

 بن الخطاب؟ هـذا     ومن لا يدري، ولا يعلم، ولم يقرأ عن حادثة إسلام عمر          
. أجل كان عمر جباراً في الجاهليـة . الرجل الجبار في جاهليته، والملاك بعد إسلامه   

هذا ما شهد به أبو بكر الصديق رضي االله عنه يوم ارتدت أكثر قبائل العرب عـن        
  .دفع زكام إلى خزانة بيت مال المسلمين المركزية في المدينة المنورة

 من تاريخ الإسلام، ارتآى أبو بكـر أن يحـارب   ففي تلك الساعات الحرجة 
. هؤلاء، على اعتبار أن اللامركزية في مالية الدولة لا تصح بأي شكل من الأشكال             

ونـه إلى  واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤد« : وعبر عن رأيه هذا في مقولته المشهورة      
  .»رسول االله لقاتلتهم عليه 

أيه بحجة أن الإسلام لا زال ضـعيفاً،        ووقف عمر بن الخطاب يعارضه في ر      
فلم يذعن أبـو بكـر      . وهو بحاجة إلى توحيد القوى باتجاه العدو، وليس إضعافها        

  .»م ؟أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلا« : وأمسك بتلابيبه، وقال له. لرأي عمر



 
  

ـ ١٠١ـ

إن شهادة أبو بكر الصديق المذكورة، كافية للبرهنة على جموح شخصية عمر            
  .الخطاب، وجبريته، في جاهليتهبن 

فقد قرأنا في صحف التاريخ كيـف اقـتحم دار          . نعود إلى قصة إسلام عمر    
وطالعنا كيف أقدم عمـر     . شقيقته، محاولاً قتلها وقتل زوجها، أثر سماعه بإسلامها       

وإذ بعمر بن الخطاب، وهو في غمرة ـوره هـذا،           . على ضرما، فترفهما الدم   
ن شبيه ثور هائج، إلى شبيه حملٍ متواضع، بعد أن قرعت أذنيه آيات             ينقلب فجأة م  

 توجه بعدها من فوره إلى حيث كان يجتمع رسول االله           ورأينا كيف أنه    . سورة طه 
فدوت إثر ذلك أصوات    . وأصحابه، وكيف أعلن أمامهم جميعاً إسلامه دونما نقاش       
داء تكبيرام أزقة مكّـة     تكبير اتمعين من أصحاب رسول االله، حتى رددت أص        

  .بأكملها

فهذا الرجل الجبار الذي كان يمثل أقدار الشر اسمة، الـصامدة في وجـه              
ترون كيـف   . الإسلام، والذي كان من أشد قريشٍ أذى للمسلمين، ووقيعةٍ فيهم         

ا كان هو   انقلب هذا الرجل الجبار فجأة، ودون سابق إنذار، بصورة جذرية، بينم          
أفلا يدعو هذا الانقلاب المفاجئ في شخصية عمر بـن          . هياجه وجبروته في ذروة   

  .الخطاب إلى الحيرة والتساؤل من قبل كل عاقل ومنطقي؟

اً فيما قرأناه، إلا أن نعتبر هـذا الحـدث التـاريخي            مقنعإنني لا أرى جواباً     
« : نالعجيب، قد جاء استجابةً لأدعية محمد رسول االله المتكررة بين يدي ربـه أ             

علـى  » اللّهم انصر الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام وعمر بن الخطـاب             
  .اعتبارهما من جبابرة قريش، حتى ومن أبرز فُرسام

تكرر، كمـا   أرى أن هذا الحدث التاريخي جاء استجابة لدعاء رسول االله الم          
لـصالح  قلت، والّذي جاء تنفيذاً لقرار قدري كوني خاص، اتخذه رب العـالمين،             

ويمثّل لنا هذا الحدث التاريخي، كيف يقلب سبحانه وتعـالى          . الإسلام والمسلمين 



 
  

ـ ١٠٢ـ

تقادير الشر النفسانية، والتي تمثلت بقوة شكيمة عمر وحدة طبعه وسرعة غـضبه،             
والتي كانت تنطوي على خطر عظيم على الإسلام، كيف يقلب سبحانه وتعـالى             

 نفسانية أيضاً، وفعالّة، وفي مصلحة الإسـلام        هذه التقادير المؤذية، إلى تقادير خيرٍ     
ذلك حفظاً للإسلام من شرور هذا الرجل الجبار، وتأييـداً للإسـلام            . والمسلمين

  .ورسوله، واستجابة لأدعيته عليه الصلاة والسلام

إننا، دون فهم هذه الحقيقة، ليس بإمكاننا أن نجد تفسيراً مقنعاً لهذا الانقلاب             
في شخصية عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وفي أشد لحظات           العظيم الذي حدث    

 استجابة ربنا جلّ شأنه دعاء رسوله الكريم، وإصداره هذا التقـدير            نّإثم  . هياجه
كل ذلك يثبت منه وجود االله      . الكوني الخاص، ثم تنفيذه على الشاكلة التي رأيناها       

لمادة وأشيائها وتقاديرهـا    عز وجل بصورة يقينية، وتثبت أيضاً هيمنته تعالى على ا         
كما يثبت أيضاً توسطه تعالى الأسباب الظاهرة حين تنفيـذ تقـاديره            . وقوانينها

الخاصة، وعلى صورة تثبت صحة الشكل الثالث لتنفيذ التقادير الكونية الخاصة التي            
  .نتكلم عنها

. والذي نلاحظه في المثال الذي ذكرناه، هو خفاء وجه التقدير الخاص أيـضاً   
بل ليكاد يكون   . لكنه جاء على صورة من الخفاء، أخف شدة مما سبقه من أشكال           

الصحابة اـتمعين،   وهذا ما دلت عليه تكبيرات      . وجه الخفاء في منتهى الشفافية    
ذلك أم رأوا في حادثة إسـلام       . وليلام، التي جاءت بصورة تلقائية من قِبلِهم      

ب لتضرعات محمد رسول االله التي كانت تدوي        عمر تجلية لوجه ربهم الذي استجا     
  .في آذام صباح مساء

فمن هذا المثال، عرفنا شكلاً ثالثاً لتوسط الأسباب الظاهرة، عند تنفيذ قـدرٍ             
انقلبت فيه أسباب الشر نفسها، إلى أسباب خيرٍ فعالةٍ، مع إخفـاء            . كوني خاص 



 
  

ـ ١٠٣ـ

جميع الأشكال الـسابقة    وجه هذا التقدير، ولكن على صورة أخف من خفائها في           
  .التي عرفناها

  :الشكل الرابع

والشكل الرابع الذي يتوسط سبحانه وتعالى فيه الأسباب الظاهرة عند تنفيذ           
يحقّقـه  . تقاديره الكونية الخاصة، لتحويل التقادير الطبيعية العامة عـن مجرياـا          

ن مواجهة أسباب   بواسطة بعث قوة غير عادية في أسباب الخير نفسها، تمكيناً لها م           
  .الشر وتبديداً لقواها

وأضرب لكم مثالاً، من حادثة نعيم بن مسعود رضي االله عنه، ودوره الذي             
  ره له ربه أن يقوم به، للإيقاع بين يهود بني قُريظة من جهـة، وبـين قـريشٍ                قد

أولئك الذين كانوا متعاهدين فيما بينهم علـى قتـال          . وغطفان من جهة أخرى   
  .المسلمين

 بد، لكل من طالع تاريخ غزوة الخندق، أن علم كيف نكث يهود بـني               ولا
 قُريظة، وبتحريض من العالم اليهودي حيي بن أخطب، عهدهم مع رسول االله             

ولا بد أن علِم كيف أنهم اسـتبدلوا عهـدهم ذلـك            . الذي كانوا عاهدوه عليه   
ل المدينـة المنـورة     من القبائل التي كانت محتشدة حو      بمعاهدة أعداء رسول االله     

  . وعلى دعوتهلغزوها والقضاء عليه 

  ª!$#uρوهناك تحرك رب محمد، وهو السميع البصير، والذي كتب على نفسه            
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سبحانه وتعالى في تنفيذ قراره أسباباً ظاهرة للعيان، وهو شخص نعيم بن مـسعود              
فقد ألهمه ربه أن يحضر بين      . الغطفاني، الذي سبق أن قبل الإسلام خفية عن الناس        



 
  

ـ ١٠٤ـ

فأشار عليه رسـول    . ويعرض عليه خدماته لمصلحة المسلمين    . االله  يدي رسول   
 أن يوقع بين المتعاهدين من يهـود وسـواهم، تفريقـاً            »والحرب خدعة   « : االله

  .لصفوفهم وإضعافاً لقوتهم

 لا يأمر بشيء، إلا بإشارة من االله الذي أرسله          ونحن نؤمن أنّ رسول االله      
  .إلى الناس بشيراً ونذيراً

قدرة فإذا دقّقنا الأمر وقلّبناه على أوجهه، فلا تتراءى لنا في نعيم بن مسعود ال             
لو لا أن كانت مهمته مرتبطة بتنفيذ قـدرٍ         . على القيام بمفرده بالمهمة الموكلة إليه     

    رفق سعي       .  العالمين كونيّ خاص، صادر عن ربإذن أن ي فلا بد    نعيمٍ بتأييد غـيبي
  .خارق عند أداء مهمته

فماذا فعل نعيم بن مسعود؟ كُلّ ما فعله رضي االله عنه، هو مسارعته إلى بني               
من القبائل، على وشك أن يغدروا ببني       يظة اليهود، وإيهامهم أن قُريشاً وغَطَفان       قر

وا لدى  نهِوأضاف أنه ينصحهم ألاّ يقاتلوا محمداً إلى جانب هؤلاء، حتى يرت          . قريظة
إن بـني   : وترك نعيم هؤلاء، فسعى إلى قريشٍ ليقول لهم       . بني قُريظة بعض أشرافهم   

لذلك فـإم   .  منهم ياكم، خشية أن ينتقم محمد      قريظة ندموا على معاهدم إ    
سيطالبونكم أن تسلّموا إليهم بعض أشرافكم رهائن، بغية أن يعمدوا إلى تـسليم             

وفعل نعيم رضي االله عنه مع قبيلـة        . ، فيضرب أعناقهم  هذه الرهائن إلى محمد     
  .غطفان نفس ما فعله مع قريش المذكورين

إلى بني قريظة اليهود، يطالبوم بتنفيـذ       فلما أوفدت قريش وغطفان وفودها      
طالب بنو قريظة هذه الوفود بتسليمهم رهـائن مـن          . بنود المعاهدة القائمة بينهم   

وهنا تأكد . أشراف قريش وغطفان، تمكيناً لهم من العمل على بنود معاهدم معهم  
 وعلى هذه الـصورة، ظـن     . لأعضاء الوفود صحة ما أوهمهم به نعيم بن مسعود        

. فانتهى م الأمر إلى أم فسخوا ما كان بينهم من عهود          . بعضهم ببعضٍ الظّنونا  



 
  

ـ ١٠٥ـ

ونتيجة لذلك، فقد تحقّق شق صفوف الذين ضربوا الحصار حول المدينة المنـورة،             
ولم يك في الأمر إلاّ سبباً ظاهراً، لا وزن له على اعتباره رجلاً    . حصارهم لها واار  

     ة أو مكانة في قومه تؤهله للنهوض بما قام به مـن            غير معروف، وما كان يملك قو
فما كان نعيم بن مسعود المذكور يملك إلاّ تأييـد ربـه الواضـح في               . دورٍ عظيم 

  .مواجهة قوى الشر، ومحاولة تحطيمها

على هذه الصورة، نكون قد رأينا شكلاً رابعاً من أشكال توسط االله تعـالى              
ته الكونية الخاصة، بالرغم من بقـاء عنـصر         الأسباب الظاهرة عند تنفيذه لقرارا    

  .الخفاء


